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ها لل ریک . 
ذم لسري لف كه ول نكب سكي , رار ولص ل ( كر 
(شير اشرت کر 02 رای کی رار لسر 
رلو بتر کرک راط - يكلب رو رکز 
شرفلا ا ررو اکر ۔ ې زات ی( زر ۔ کن ګر یرو 
مني رزوي اط رکښ رل ان سین , ر 
تیف ویز ہک لموک یرک شر( ميم (شيم 
ذبن 


حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
الطبعة الرابعة 
۳ هھ ٠٠م‏ 


Arf 
|| ا‎ 
صر ےا ے صر ص‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد إمام الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
والتابعين إلى يوم الدين. 

وبعد: فإنى رأيت أكثر المسلمين قد أعرضوا عن تلاوة 
کات ر و ا قرآناً مهجوراء وذلك مما 
أدئ بهم إلى نسيان قراءتهء والغلط الماحش في تلاوتهء 
مع أنَّ النصوص الواردة في الكتاب والسئة قد 00 
اح امت اهت وة لفان ا 
و و بحن رة عاو ,وعد 
وتظيتاء وعا وت تلك Eg E E‏ 
هجره والإعراض عنه» وعدم التمسك به. والعمل 
بمقتضاهء كما سيتضح في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قَمِنْ نَّمَ أردت أن أجمع في هذا الكتاب فصول 
موجزةء أذكر فيها أطرافاً من الأدلة التي ثُلزِمُ المسلم 
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بالمواظبة على تلاوة القرآن الكريم» وتَبيّن له أنها من أهم 
العبادات» وأعظم القربات . 

كما وأني أذكر ما يَحُفتٌ حول ذلك من آداب القراءة 
ومطالبهاء وضرورة ا وتعليمهاء ومايترتب على 
تلاوة القرآن الكريم من آثارء وما تعطيه من أنوار وأسرار . 

وأذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعض ما جاء من خصائص 
الايات واو 

و ضرورة التمسك بالكتاب الإلهي» وكيف كان 
اعتناق السلف الصالح لكتاب الله ا و 7 
وشخفهم بتلاوته ليل نهار . 

ر هة الف آل حه من ا م القراة 
المحيد وسيعقبها بعد _إن شاء الله فا ا 
متتابعة» ذوات مواضيع مختلفة هامة ا 


وإنني لأرجو الله تعالى أن يجعل جميع ما أنشره منار 
هدي وتَبِيّان» ومشرق إسلام وإيمانء تنجلي فيه أنوار 
القرآن العظيمء وأنوار أحاديث رسول الله الكريم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليماء والله ولي 
ا 


القرآن الكريم كلام الله تعالى على الحقيقة 
منه بدأ وإليه يعود 


ص 


قانتعال رو إن اعد كن N E RE O‏ 
حَقَّ يَسْمَمْ كلم انو الآية. 0 

وقال تعالى  :‏ وَإِنَكَ للق لمات من لذن حكر ر4 . 

فالقرآن الكريم صادر 8 مِنَلَدَنْ حكر عير . 

وقال تعالى  :‏ إتاسلقی عك قرلا تقيكا» . 

تو قول الث الي الاه على .رسولة سيدا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» بواسطة جبريل الأمين. 

عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «يقول الرب تيارك 
وتعالى: 

من شغله القرآن عن مسألتي: أعطيئه أفضل ما عطي 


۷ 


السائلية+ وفضل م الله تعالى على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه». 


رواه الترمذي والدارمي . 


وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بالقرآن: 
فاتخذوه إماماً وقائداً» فإِنّه كلام رب العالمين» الذي هو 
منه وإليه يعودء فآمنوا بمتشابهه. واعتبروا بأمثاله» رواه 
اخ اميق د ا دراب تود وي واب لال 
والديلمي» كما في: (الجامع الصغير) وشرحه. 


وروی الدارمى فى : (سننه) عن عطية رضى الله عنه أنه 
اليه قن وهو لاه صبلى ان غلم E‏ 
كلام أعظمَ عند الله من كلامه» وماردً -أي: ما تقرب - 
العباد إلى الله كلاماً حب إليه من كلامه» . 


وروی الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَعرض نفسه في 
الموسم على الناس في الموقف فيقول: «ألا هل من رجل 
يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي» فإن قريشاً منعوني 
أن أبلغ كلام ربي». 


رسول الله عاو الله عليه وآله وسلم غازياٌ فلقي العدوّء 
فأخرج المسلمون رجلاً من المشركين وأشرعوا فيه 
الأسنّة» فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم وأسمعوني 
كلام الله تعالى) رواه البيهقي وقال: مرسل حسن . 

وروى الدارمي بإسناده» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
برفرعة» ا العف إلى "الله ال ف ات 
والأرض ومن فيهنٌَ؟. 

ونوك البزيني ا عق اب كر لای رصي انه 
عنه» لما زل : ال غلبت الوم ف أدَفَ الأرض » 
الايةء قرأها على قريش . 

فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: كلامك أم كلام 
صاحبك؟ 

کک اع ا الله عنه : (إن هذا 10 

۹ 


يعني بذلك: ابتغوا هدي القران الكريمء ولا تميلوا به 
إلى أهوائكم المنحرفة . 

كما تفسره رواية الإمام أحمد في كتاب: (الزهد) 
بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إن هذا القران كلام 
الله عز وجل» فضعوه على مواضعه» ولا تتبعوا فيه 
أهواءكم). 

وروی البيهقى بإسناده» عن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه أنه قال: (لو أن قلوبنا طَهْرَتْ ما شبعث من كلام ربناء 
وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف) . 

وروی الطبراني» عن الحكم بن عمير رضي الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «تَبَرَك بالقران» فهو 
كلام الله تعالى» . 

كما في : (الجامع الصغير) و(الفتح). 

وروی محمد بن نصر في: (قيام الليل) عن خَبّاب بن 
الأرَتّ رضى الله عنهء أنه كان يخاطب نفسه فيقول: 
(يا هتاه تقب إلى الله تعالى ما استطعت» فإنك لن تقوب 
إلى الله بشيء أحبٌ إليه من كلامه) . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 


١٠ 


- أي : لا تتقربون إلى الله تعالى - بشيء أفضل مما خرج 
منه» أي : بدأ منه ‏ يعني القرآن -. 

قال الحافظ المنذري : رواه و صححه › وروأه 
أبو داود في ل الع ر اه 


١١ 


عظمة الكلام الإلهي بالوحي 
وهيبة الملائكة عليهم السلام 


قال الله تعالى: # حم 0 عق ب للك يوج إِلْكَ و 
ا عرز ا ك 0 
روہ حر و 2ے چک ا 5 سے 4 ٤‏ سط 
را ر ساس ا ال ارا م 51 غ چ 
شی ند لي وتنوروت لمن فى الي ال 3 

معو مي 

لود ييه ) . 

ففي هذه الايات الكريمةء يُخبر سبحانه عن عظمة 
صدور الو حى ا وة سبحانه هو العزيز الذي ليس 
کمثله شىء» اخ الحكيم في وحيه إلى رسلهء فقد تكفل 
والاخرة. 

ثم يخبر سبحانه بقوله: # لَمُمَافى ألسَّموَتٍ ومان لأس 4 


۲ 


وله الأمرء ا ا ا 
فهو المدبر والمتصرف في ملكه بحكمته # وهو الْمَنُّ 
لْعَيلِمْ 4 الذي لا يُغالب ولا يقاب في قوته وقدرته» 0 
هو الغالب على أمره. 

ثم يخبر سبحانه بقوله: « کد الکو يقترت 
َوْقِهِنَ 4 يُخبر بذلك عن تأثر السموات العلى eT‏ من 
سلطان الأمر الإلهي النازل من فوقهن» حتى إِنَّها مع عظَّم 
جرمها ومدى سعتها تكاد تنشق: خشية ورهبة من عظمة 
الوحي وهيبته . 

وقد أخبر سبحانه عن خشية الملائكة وهيبتها من 
سلطان الوحي والكلام الإلهي فقال: ولا تهَعْ عه 
عند إلا لمن ا سے کر کی دارع عن ويه الوا مادا ال رقم 
الوأ الح وهو ألم انكر 4 . 


وجاء البيان عن هذه الآية الكريمة وما فيها من الخبر 
العظيم عن ذلك الأمر العظيم جاء ذلك البيان» عن 
الصادق الأمينء أنوف ولد عدتان» الذي عَلَّمه الله تعالى 
القران؛ قله البيان عن القران» يت قال سبحانه : # إن 


کرک کر ای سے ل ر 00 ص ل م 


علا جمعم وفرءاتم 3 FETE‏ 02 م إن عا اَم # 


۳ 


أ :غلينا أن تكن :لك هدا القران: وقد ر الله الى له 
ذلك وقال له: وارلا ك لر لبي لاس مارد إ4 


الآية. 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان معاني قوله 
الى ع إذافرع عن فلويهر 4 الايةع كما رواه البخاري 
غند تفسير هذه الاي غن أبى هريرة رظى الله غنه كال إن 
نبي الله صلى الله عليه وآله ول قال: فإذا قفن اله الأمرَ 
فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولهء كأنه 
ER‏ على صفوان» فإذا فرع : زال الفزع - عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحى وهو 
العلق الكبير: 

فيسمعها یری السمع» ومسترق السمعء هكذا: 
بعضه فوق بعض» - ووصف سفيان بيده فحرّفها ‏ أي : 
أمالها ‏ وبدّد ا فرق ۔ بين أصابعه ‏ «فيسمع الكلمة 
فيُلقيها إلى مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى 
يُلقيها على يد الساحر أو الكاهن» . 

قال: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يُلقيّها ‏ أي : 
الكلمة التي سمعها ‏ وربما ألقاها قبل أَنْ يُدركه. فيكذب 
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معها مائة كذبة» فيقال: قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء فيُصَدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء»" 

ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه : (إذا تكلم الله 
تعالى بالوحي وسمع أهل السموات كلامه سبحانه أزعدوا 

من الهيبة» حتى يلحقهم مثل العْشي) . 

ومن المعلوم أنَّ أَوَلَ من يبلغه الأمر الذي يوحيه الله 
تعالى؛ وأول من يسمع ذلك هم حملة العرش» فتأخذهم 
الخشعة والرهبة» ثم الذين يلونهم. كما دل عليه حديث 
مسلم في : (صحيحه) وأحمد في : (مسنده) واللفظ له. 
عر ابن غناي وض اة اغا قال كان وسو لاش صلن 
الله عليه وآله ا جالساً في نفر من أصحابه ‏ قال 
عبد الرزاق: من الأنصار ‏ فرمي بنجم فاستنار. 

فقال صلی الله عليه واله وسلم: «ما كنتم تقولون إذا 
كان مثلّ هذا في الجاهلية»؟ 

قالوا: كنا نقول: يُولد عظيم أو يموت عظيم. 


قلت للزهري : أكان يُرمَىْ بها في الجاهلية؟ 


210 وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن #ماجة أيضيا : 
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قال الوه وکر ملظ آ2 کرت حن تبث 
النبي صلى الله عليه واله وسلم. 

ال ارق عاش وض ال عدوا قال ,وول ات جل 
الله عليه وآله وسلم: «فإنها لا يُرْمَىْ بها لموت أحد 
ولا لحياته» ولكنّ ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبح 
حملة العرش. ثم سبّح آهل السماء الذين یلونهم» حتى 
يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل ت 
الذين ا فيقول الذين ون حملة العرش 
لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل 
كل سماء سماءَ حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماءء 
فتخطف الجن السمع فيُرْمَوْن آي بالشهب _ فما جاؤوا 
به على وجهه فهو حق» ولكنهم يَفْذْفُونَ فيه ويزيدون». 

شين سایق أن رت العزة إذا تكلم بالوحي وسمعت 
الملائكة ذلك أخذتهم الحشية واعترتهم الغشية» حتى 


وورد أيضاً أنهم إذا سمعوا ذلك صعقوا وخروا لله 
تعالى سجدا. 


ققد روى الطبرانى» وابن مَرْدُويه واللفظط له عن 
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الله عليه وآله وسلم: «إذا أراد الله أن يُوحي بأمره تكلم 
بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة أو قال: 
رعدة - شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدآء فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل عليه السلام» فيكلمه الله من وحيه مما أراد. 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 

فقول قال :الى وهو العلى الكبير: 

فيقولون مثل ما قال جبريل . 

فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله تعالى من السماء 
ال > C0‏ 
والارص؟ . 

قال الحافظ في : (الفتح): وقد روى ابن مَرْدُوْيَه من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه : «إذا تكلم الله تعالى 


)230 قال ابن كثير بعدما أورد هذا الحديث : وكذا رواه ابن جرير وابن 
خزيمة. .إلخ. وعزاه الحافظ 5 حجر في : (الفتح) إلى 
الطبراني . 

1۷ 


على الصفوان» فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأ 

مي لار حر ى 2 
ل حى إذا فزع عن قلوبهر» الاية. 

حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم 

هن االو اج هن الا أن قدا ا ال شفط 
د القران الكريم بأنواع من الحفظ. وقد ثبت ذلك 
بالادلة القطعية . 

فقد حفظ محله ولوح كتابته في الملا الأعلىء وحفظ 
طريق نزوله ووحيه إلى رسوله الأكرم سيدنا محمد صلى 
الله عليه واله وسلم. وحفظ نصوصه وكلماته وحروفه من 
الزيادة والنقصان والتبديل› وحفظ معاتيه من التحريف» 
وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان» ويحفظ 
وبقائهم إلى يوم الدين. 


وإليك تفاصيل ذلك كله : 


)١(‏ قال في : (الفتح): وأصله عند أبي داود وغيره» وعلقه المصتف 
- البخاري ‏ موقوفاً» ويأتي في كتاب التوحيد. 
قال الخطابى : الصلصله: صوت الحديد إذا تحرك وتداخل . 


۱۸ 


حفظ الله تعالى لوح كتابته وصدف جوهره 


لع کرت ع ما ا غ ر 


قال الله تعالى : ٭ بل هو فر ان يجيد ارا في لوج حول 4 . 

فلقد وصف الله تعالى محل هذا القرآن الكريم ولوح 
كتابته الذي هو فى الملا الأعلى ‏ وصف ذلك بأنه 
محفوظ مِنْ أن تصل إليه الشياطين» أو تتلاعب فيه» وفي 
هذا إشارةٌ إلى أَنّ ما فيه فهو محفوظ من باب أولى وأحق» 
إن حقط ره اهو اهر ا اد جيه تعلطا عا ق اللصافة م 
الجواهرء وإنَّ حفظ اللوح يراد منه من باب أولى حفظ 
ما لاح وكتب في اللوح . 

ويكفيك دليلاً بهذه الاآية الكريمة على حفط الله تعالى 
نهذ اران فى طرق 5 4 لر إلى را الله صل 
الله عليه واله وسلم» وعلى حفظ الله تعالى لنصوص 
كلماته وحروفهء فإنَ الله تعالى الحكيم العليم» الذي حفظ 
لوح هذا القرآن الكريمء وحفظ هذا القرآن الكريم في 
الملا الأعلى : حاشاه بمقتضى حكمته أن يتخلىٰ عن حفظه 
له في طريق نزوله؛ وبعد نزوله إلى هذا العالم» ويُعرّضه 
للضياع والتلاعب فيه. والزيادة والنقصان. والتحريف 
والتنديل» فكفالته سبخانه بحفظ لوحه :وحفظ كلماته ثم 
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فى الملا الأعلى: دليل على كفالته بحفظه له أيضاً فى 
ا ٠‏ 

ولذلك أعلن الله تعالى كفالته بحفظ هذا القرآن الكريم 
الخاصة به دون سائر الكتتب الإلهية» تلك الكفالة الدائمة 
الباقية حيث قال سبحانه: إا حن برلا الد ولت لم 
لظو 4 وهي تقديم كلمة #8 لم # على متعلّقها : وليل 
التخصيص بالحفظ لهذا القرآن دون ما سواه من الكتب 
الإلهية - كما سنوضح ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

وقال تعالى  :‏ وَإِنُّ ف أو الكت لَدَيْنَالَيَن حك 4 
فقد أخبر سبحانه عن عظيم شأن هذا القرآن الكريم في 
الملا الأعلىء وأنه في مقام الإجلال والإعظام والإكبارء 
مقام # ديسا كما أخبر سبحانه . 


حفظ الله تعالى كتابه العزيز 
وصيانته من التلاعب فيه 
إِنَّ الله تعالى أنزل هذا القرآن الكريم على سيدنا محمد 


صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين» بواسطة الروح 
الأمين جبريل عليه السلام» وقد حفظ سبحانه طريق نزوله 


* 


من تلاعب الشياطين ومشاغبتهم. فملاً السماءً حَرْسأ 
شديداً من الملائكة الكرام الأقوياء العظام» وشهبَاً كبيرة 
كثيرة محرقة. كما أخبر الله تعالى عن ذلك في سورة الجن 
NI as‏ 
كه ڑگ حرا ییا ذا رائ خا د ها مه د 
لسع أي : كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه واله 
وسلم وبدء نزول القران عليه # فمن تمع الآن أي : بعد 
ما بُعث 9 جد لم شابارَسَدًا) . 


فنزل القرآن العظيم من حضرة ربٌ العزة على قلب 
ا يم وإن الذي 
نزل به هو الروح الأمين في جَمْع حافل من الملائكة 
بحمو نه ویحر سونه » وَالمدول 0 هو الصادق الأمين. 
إمام الأتياء والمرسلين» صلى الله عليه وعليهم أجمعين ١‏ 
وطريق نُزوله مَصّون وحصين. 

فال تعالى : رل به اروم آل 9 1 ع لیت لكوت من 
الان ا قله ولت ڈیر الأول يعنى أن 
LE‏ 


وقد أبطل الله تعالى دعوى من ادعى أن هنا القرآن هو 
۲۱ 


من باب السحريات أو الكهانات» وأثبت أنه كلامهء أنزله 
على رسوله الحق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلمء 
بواسطة الروح الآمين : 

قال تعالى : ل وما َك به يلين د وما بت مم وما 
توت 3© تهر عن سدع مورد وفي هذه الآية دود 
كله لستكد: للخصي RN‏ 

EET‏ هذا القرآن الكريم نزل به الروح الأمين» 
وة ظائفة عن ملاتكة. اه المكر هم وا ر 
EOE‏ وما بی للج * على أنه الس من .شان 
الشباطين أن تنزل بهذا القران الكريمء ولا من سَجتتهم» 
لأنهم شاطون د آی + يعيدون عن كل خر وره ون كز 
كمال وفضيلة» بل إنَّ شأنهم وشاكلتهم كل فساد وشرء 
وقبيحة ورذيلة» هذا طبعهم» وهذا وضعهم» وهذا 
وصفهم. 

فكيف يضور لدى العقول أن تنزل الشياطين» التي من 
شأنها وطبعها: السوء والشرء والأذى والضرء كيف تنزل 
بهذا القران الكريم الجامع لكل خير ويرّء وكل كمال 
وجمال» وإحسان وإفضال. واداب فاضلة وأخلاق عالية ‏ 


۲۲ 


فإن ذينك لا يلتقيان» ولا يتناسبان» ولا يجتمعان» بل هما 
ضدان ونقيضان» وإنما المناسب لهذا القرآن الكريم أن 
ينزل به الروح الأمين في حمل من الملائكة المكرمين 
عليهم السلام أجمعين . 

كيف يتصور لدى العقول أن تنزل د بهذا 
القرآن الكريم في حين: # إِنَّهُم عن السّمع لمعزولونَ * أي : 
مطرودون وممنوعون عن الاستماع إليه من السموات ولو 
بالاستراقء فإِنْ حرس الملائكة وشهب النيران تترصدهمء. 
فأنّئ لهم أن يتلقوه تامأ ويَتَنَزّلوا به كاملاً؟ ! 


ثم إنه كيف يُتَصوّر لدى العقول أن تنزل به الشياطين ؛ 
في حين أنهم عاجزون عن تحمّله وتأديته. فإنهم لا قوة 
ولا طاقة لهم بذلك : # وما ستطيعوتَ * فإن تحمل ذلك 
وتلق واو شيع لان إل 
الله تعالى. ناض بروح من من الله تعالىء لان ف المغارف 
العلوية والمعارف القدسيةء والعلوم السَّنيّةه والحكم 
الثاية» يه أن كلاشة من لك إو اة ال تة لو 
E‏ 


ہے ہے ےم تور ے 


قال تعالى: # او آلا مدا اران عل جل رأة حدما 


وحن 


ےج لر eA‏ 


معا م عن داد ر ا ااا 
تروت . 

وقال تعالى : 8 سنق عك قرلا نيلا( . 

وروى الإمام أحمدء والحاكم وغيرهماء عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها: (أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم: كان إدا أرق إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 
وخر لازن لاوح فيا اطي أن لبد اد a‏ 
وتلت رضي الله عنها : 9# إئاستلقی عَليك قوللا تقيلا» . 

E‏ رضي الله عنها 

0 (ولقد رأيته صلى الله عليه وآله وسلمء لفل 
الوحي في اليوم الشديد البرد؛ فيصم عنه فإ جبينه 
ليتفصد عَرّقاً) . 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: انول حلي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ع “القرات قله 
على فخذي. فكادت 2 فخذى) ‏ الحديث كما في 
البخاري وغيره. 

فلا يَقْوَى لنزول القرآن وتلقيه وتحمله إلا هذا الرسول 
الأعظم. والحبيب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلمء الذي 

7 


أمدّه الله تعالى وأعدّهء وقواه وأعطاه. 


ثم إن الله تعالى رَد تلك الدعاوي الباطلةء والافتراءات 
الضالة بوجه اخرء بيّن فيه وجوه المناسبة بين الشياطين 
وبين من تتنزل عليهء فقال تعالى : # هل أيسْكُم عل من رل 
لبن از رل عل کل أَذَالكِ ير :© بلقو ألسَمع وأ ڪرشم 
کزوت 4 . 

وفي هذا اللون من الرد: إفحام للمفترين» وخصم 
قاطع للجاحدين المنكرين» وإلقامهم حجر الخذلان» وفيه 
الحجج الساطعة. والبينات القاطعة على قضية سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وهي أنه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء تنزل عليه ملائكة الله تعالى» 
لا يحتمل أمره غير ذلك . 

ففى الوجه الأول من الرد: بيان شرف النازل بهذا 
القرآن الكريم وقداسته وأمانته وأنه جيريل الأمين قطعا. 
وأَنَّ مِنّ المستحيل أن تتدخل الشياطين في ذلك . 

وأما الوجه الثانى من الرد: ففيه بيان شرف المُنزل 
عليه وطهارته. ونقَائه وعصمته وأمانته» وبيان إحالة قرب 
الشياطين حولهء أو تيلها منهء أو تَنَزّلِها عليهء لأنه 


۲0 


لا مناسبة فى ذلك أصلاً - ومن المقرر أن المتاسبة هى 
اعنام 5 الاجتماع والانسجام. ۰ 

وبيان ذلك: أن الشياطين ذوو نفوس شرّيرة» وطبائع 
فاسدة قبيحة» لا مناسبة بينها وبين نفسية سيدنا محمد 
صلى الله عليه واله وسلمء. تلك النفسية الطيبة الزكية» 
التقية النقية» المتصفة بصفات الفضل والكمال. وخصال 
المجد والتوال» ومكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» فأىٌ 
مناسبة بينه وبين الشياطين حتى تنزل عليه» فإن الطيور 
على أشكالها تقع. والأرواح عند أشباهها تضعء 
فالشياطين: أفاكون كذابون فيما يقولون» واثمون فاجرون 
خائنون فيما يعملون ويعاملون. 

وأما سيدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
فهو ليس بأفاك ولا أثيم» بل هو الصادق في جميع أقواله. 
الأمين في جميع أفعاله وأعماله» ياعتراف أحبابه 
وأعدائه. فإنهم كلهم يعلمون صدقه وأمانته» وعفته 
وحصانتهء فلا مناسبة قطعاً بينه وبين الشياطين . 

وا كت ا و ةمع ما الله تال لأسا 
الآتقياء الأصفياءء فهم يتنزلون عليه بأوامر الله تعالى 


۲٦ 


ووحيهء وقائدهم ورئيسهم جبريل عليه السلام» فهو اي 
نزل بالقرآن من حضرة الملك الدَيّان: « نَل به اليح 
لين < > عل فلك يا أيها الأمين الصادق صلى الله عليه 
لوي 

وقد تقرر لدی العلماء والعرفاء : ن المناسية هي علة 
الضم والجمع» فلا ينضم شيءٌ إلى شيءء ولا يجتمع 
شيء إلى شيء إلا بمناسبة بينهما . 


58 
١ أنَّ‎ 


1 
0 


حفظ الله تعالى لهذا القرآن العظيم 
من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان أبد الآبدين 


وأما حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم من التبديل 
والتحريف والزيادة والنقصان فإنه ثابت قطعاً بنص قوله 
تعالى : ا لاعن رتا الك ونام لوطو . 

فأخبر سبحانه في هذه الآية عن أمرين عظيمين : 

الأول: أنه سبحانه هو الذي نرل هذا الذكر - 
القرآن الكريم ‏ لا غيرهء بی أن هذا ع 


¥ 


الله تعالى قطعاً لا من عند غير الله تعالى» لآن غير الله 
تعالى لا يقدر على الإتيان به» ولا يستطيع أَنْ يأتي بمثله 
لا تصاً ولا إعجازلًء ولا إحكاما لاآياته» ولا أحكاماً 
لشريعته» ولا إخباراً عن المغيبات» ولا إحاطة ببعض تلك 
العلوم والمعارف التي جاء بها في كتابه . 


الثانى: أنه سبحانه الذي أنزل هذا القرآن هو تكفل أن 
كلتل عدن 'التافعية:. ا 
الإيمان قطعاً بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى» يجب الإيمان 
قطعاً بأنَّ الله هو حافظ لهذا القرآن قطعاً ‏ وهذا من 
خصائص القرآن الكريم» فإنه سبحانه لم يتكفل بحفظ أي 
كتاب أنزله على رسله السابقين» فلم يتكفل بحفظ التوراة 
والإنجيل ولا الزبور وغيرها؛ بل وَكَل حفظها للربانيين 
والأحبارء قال تعالى: ‏ إِنَّآ آَل اورب فيا هذى وور 
کہ يبا الوت الَذِبنَ أَسَْلَمُوأ لذبن هادأ وَالْرَسِيُونَ 
وَآلَدَحْبَارُ 4 - أي : يحكمون بذلك ‏ #8 يما أَسَمحَفْظُا من 
كنب أنَّوَوَصكَاأعَكَهِ 43 الآية. 


فلقد استحفظهم الله تعالى إياها؛ فما اسْطاعوا أن 
يحفظوها من الزيادة والنقصان والتحريف أما هذا القران 


۲A۸ 


العظيم فقد تولّى الله حفظه حيث قال: 8 اخ برلا لذَكْرَ 
وَإنَا لَمُ لظو 4 فلم ينله تبديل ولا تحريف» ولا زيادة 
ولا نقص» ولن يناله ذلك أبداً؛ لأن الله تعالى الحفيظ 
العليم هو بنفسه 5 رفظ و شان بين حفظ الخالق 
عاك الوق 

ومن تّمّ قال سبحانه : إن الدب كقروا ِالذَكرِ لَمَاجَاءَهُم 
َإِنَمُ 1 كنب عریر ا ايانط كطل سن بن يديد ومن ليه . و 


ب ليل صم 4 
وت ج ی کا ص کے م 


ومن هذه الآيات التي ذكرناها يتضح للعاقل جلياً أن 
هذا القرآن الكريم هو مَصُونْ عن عبث العابثين» وتلاعب 
المتلاعبين» محفوظ من النقص والزيادة والتبديل والتغيير - 
وهذا أمر يجب الإيمان به جزماً. والاعتقاد به قطعاً. وذلك 


لامور متعددة: 


١‏ - لو جرى على هذا القرآن تبديل أو تغييرء أو زيادة 
أو نقص : لما صح الخبر في قوله تعالى: # وَإِنَا لم 
رد 4و لما دى اش تال وغد بالط :ينا الق ان 
العظيم» وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فإن الله تعالى 
لا يُخلف وعد وإِنَّ خبره صادق محتم الوقوع ‏ وَمَنَ 

۲۹ 


ا کا ا ا رم کے سے 2 5 
أَصَدَق من الہ ولاچ # ومن أؤؤل بھی ممح الله # فإنه 
سبحانه لا يكذب خبره) ولا يتخلف وعده» ولا تنقضص 
كفالته . 
E 0 35 5 ri‏ کر سر 5 1 
فإن فى قوله تعالى : # وَإِنَا لم لحتفْظونَ # كفالة من الله 
تعالى 5007 وخحبراً ودا ووعدا يفي يعرف ذلك 


فال تعاق + # كك أرلكة إلك مرك دروا اد ولمتذكر 
لوا اَي . 


- أنه لو جرى على هذا القرآن الكريم تبديل أو زيادة 
أو نقص: لكان ذلك منافياً ومعارضاً لقوله تعالى: # لا 
ايه الط من بن يديه ولا من حَلْفدء نمزل من سكو يد فإن 
الله تعالى أخبر أن الباطل لا يأتى هذا القرآن» ولا يتسرب 
ل لان الصرصم. ولاك EE a‏ 
ولا تاف ولا تراد اه ولا يتقضى نة لآن الزيادة فة 
باطلة ليست منه» والنقص منه هو إبطال لما هو منه حقاً 
والأعلق عدو مقرل ال لا ما ار ی ی دو 
ف حَلْفهء # دليل صيانته وحفظه من التلاعب والزيادة 
E‏ الخبر القرآني لا يتخلف ولا يتبدلء فإن 


0 


الباطل لا يمكن أن يتسرب إلى هذا القرآن الكريم قطعاً 
لا فى نصوص كلماته بزيادة أو نقص ٠»‏ ولا فی معانية 


 "“‏ لو جرى على هذا القران الكريم تحريف أو زيادة 
أو نقص: لكان ذلك منافياآ ومخالفاً لقوله E‏ او 
إِكَ عدا لمان لأر به وَسَنْ ب € الآية» وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيه صلى الله عليه واله ا وسلم بقوله : ea‏ 
کہ فل أل يدا تق ويك ا إكَ كنا الان َأَرَق بدو 
ب4 فأكبر شاهدٍ: شهادته أكبر شهادة لسيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم آنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء هو الله العلى الكبيرء الذي أعلن شهادته بأن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الايات 
التكوسية الها وا وة وا و انها 
والطعام والشرابة توغ دل وهي المعجزات التي 
E E O‏ 
له بأنه رسول الله تعالى صلی الله عليه وآله وسلم» ومن 
الآيات السماوية انشقاقٌ القمر وإمطارٌ السّحُْبِ ونحوٌ 
ذلك . 


۳١ 


كينا اكه سعداته اعم عنام ا 
زول اند هناك الله هليه :وال وسلم في آياته التدوينية 
القرآنية» قال تعالى: # هو الت أَرْسَلَ رَسْولَم بِالْهُدَئ ودين 
لحي ليظهرم عل الین کي وكين ي أده و شهدا 22 ا تمد سول 
لَه 4 فهذا معنى قوله تعالى: ؤي أ ن اکر ہے شل آنه 
شید ببق و 4 > ثم قال سبحانه: « وای إل هنا لدان 
انرم يد ون بكم 4 ائ قل لهم يا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم : وای إل هذا الان ایدرک بد * انها الاس 
- أي: الذين بَلّفتُكم وشافهتكمء ومنب € أي: وأنذر 
به كلّ من بلغه هذا القران الكريم إلى يوم القيامة. 


فقد أمره الله تعالى أن يُنذر به أول هذه الأمة ووسطها 
وآخرها على حد سواء» وفي ذلك يقول صلی الله عليه وآله 
وم من يله القرآن فكأنما شافهَئه بها ثم 3 
وى إل هذا الْمرءَانٌ انرم ب بء وسن بل رواه ابن مَرْدُوْيَ 
وأبو نعيم» والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وروئ ابن أبي شيبة» وابن المنذر وغيرهماء نحو ذلك عن 
محمد بن كعب القَرّظي» كما في: (تفسير) ابن كثير» 
والقرطبي» والالوسي. 


۳۲ 


فقد جعل لله تعالى القرآن الكريم حجة لرسول الله 
لكافة العباد إلى يوم المعاد. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم 
ماني اا العاف للتَعَلين إلى وم القيامة» ولاك 
اقتضت الحكمة الإلهية ا الذي ي أنز الله ان 
الا ا به إلى الرشادء 5 9 هذه 
الأمة كما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم لأولها. 


فلو جاز أنْ يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص لما 
تحقق إنذاره صلى الله عليه وأله وسلم بالقرآن لمن يأتي 
شض بعذه؟ كما اندر الذين 2 عصره» في حين أن الآبة 
تخبر بإنذاره صلی الله عليه وآله وسلم لمن في عصره ومن 
عله غل خد سوا 

- لو جَرئ على هذا القرآن الكريم تحريف أو زيادة 
أو نقص : لأدى ذلك إلى ذهاب الثقة به» ولأدى ذلك إلى 
عدم الإيمان الجازم بما جاء به» وكيف لا يُوثق به 
ولا يقطع جزماً بما جاء به» مع أنَّ الله تعالى بيّن لعباده أن 
هذا الكتاب الذي هو يجميع آياته موثوق به» ومقطوع 

۳۳ 


CIE‏ نتن شاي .يد 
جوانبه» قال تعالى : « لا يايو بطل من بين يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه 
زيل مَّنْ حكر حِيدٍ © فإن فحوى هذه الآية ونصها يناديان 
العباد ويخبرانهم : أَنَّ الثقة كل الثقةء واليقين كل اليقين. 
والحق كل الحى: فى هذا الكتاب العزيزء الذي لا يجد 
الا واوا بو اقفن اذ بو املاع ونا اه 


ذلك لأ يجن ذلك إلى الكتاب سبك أصئلة. 

فلو جرى عليه تحريف أو زيادة أو نقص لذهبت الثقة 
واليقين به : 

أما ذهاب الثقة بالمزيد فالأمر بير وأما ذهاب الثقة 
بالمزيد عليه فإن العاقل يقول: لعل فى هذا الأصل زيادة 
أيضاًء فما يُدرينا أنها كلها أصل ؟! 

وأما ذهاب الثقة به حالة النقص: فذلك لأن بين 
الأصل المنقوص عنه والشىء الناقص منه ارتباطاً فى 
المعاني والأحكام والأخبار وغير ذلك. ولو جرى عليه 
النقص لأدى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص والمنقوص منه» 
فلا يكون أحد من المسلمين على ثقة بدينه» لاحتمال نسخ 
بعض الصلوات أو تغيير أوقاتها أو الزيادة عليهاء أو نسخ 

۳٤ 


الزكاة أ مقادیر ها أو سح الصيام أو الزيادة فيه » ا 
بتبديله بغيره » أ : بح الج أ تحليل الخمر الهج 
ونحوهما من المحرمات. أو تحريم بعض أنواع من 
الحلال. وبذلك لا يكون أحد من الناس على عبادة إلا 
وهو على شك منهاء ولا د يُقَدِم على حلال ولا يُحجم عن 
حرام إلا فو بك فأين الإيمان والجزم بشرع اله 
تعالى ! نعود بالله تعالى ‏ وحينئذ لا يمكن الإيمان الجازم 
به والحالة هذه وحینئذ لا بد من نبى يبعثه الله تعالى يُبَدّن 
قال تعالی : #8 ما کان محمد ا ١‏ اين رای کم وآ 
اله واكم الک 2-07 ل هلم عَليمًا» 
فهو سبحانه يَعلم بعلمه القديم الذي لا أول له أَنَّ حَنْمَ 
النبوات لا يليق به إلا سيدنا محمد صلى الله عليه واله 
5 
«وأنا خاتم النبيين ولانبي بعدي» صلى الله عليه واله 


وسال 


لدل ترق أن الك الشنحاوية الساشفة » لما كانت في 
عر القع نو نو لزراوة ق حك ان 
تعالى أن يُتابع ويوالي بين بعثة الأنبياء» بحيث ما يذهب 
نبي إلا يبعث الله تعالى نبياً آخرء وربما اجتمع في زمان 
واحد عدة من الأنبياءء قال تعالى « ناسنا ونا كنا ١‏ كلَّمَا 
NG E CE‏ ا 
إليهم من ربهمء ويبعدوهم عن الشك في ديلهم. بحيث 
يكونون على يقين في كتابهم وشريعتهم» وبذلك تقوم 
حجة الله تعالى على العباد : يلايك للا عل الله بها 
ازز 

وأما الكتاب الذي جاء به سيدا محمد صلى الله عليه 
ا سدم ان ألله تعالى فهو باق ال يوم القيامة. 
محفوظ مصونٌ عن التغبير والتحريف» والزيادة والنقص . 

فرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم باقية . 

فهاهنا أمران عظيمان متلازمان لا ينفكان عن بعضهما: 

الأول: عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
جميع الثقلين إلى يوم الدين. 

الثاني : حفظ الله تعالى كتابه النازل عليه صلى الله عليه 
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واله وسلمء وإبقاؤه مصوناً عن التلاعب فيه إلى يوم 
الدين : 

فالطعن في E‏ هذين الأمرين هو طعن في الأمر 
الاخرء لأنهما مرتبطان ببعضهماء وكما أن عموم رسالته 
صلى الله عليه وآله وسلم ثابتٌ بالنصوص القطعية نحو : 

قوله تعالى : # فل تاها الاش إن رَسُولُ أسَّهَ اڪ 
يا الآية. 

TT‏ متك اكات بن ا 
ويكذرا » الآية. 

۹ وقوله تعالى :$ درك يدوك بل 4 

وقوله تفال > -«.وما O‏ الما 4 

فكذلك NEN‏ الال غل صل ا عليه 
واله وسلم ثابت بالأدلة القطعية المفحمة للعقول كما 


تھا م . 
٠‏ ومن ذلك أيفاً قوله تعالى : کا تارك الى رل الف قان عل 
عدو يكن لیت SS‏ 


¥ 


تسوه أن يُنذر العالمين إلى يوم الدين» دون أن يقتضر 
على أهل زمانه فحسب» ولا بد لهذا الخبر أن يتحقق 
قو الأنه عن اله ال و ادى هو ا ق 
فكيف كان ذلك؟ هل تحقق أم لا؟ 

نعم كان ذلك حقاًء كما بين الله تعالى في قوله: 
3 واو إل عدا اران لنرک پو وسن بل 4 اع وادور کل هخ 
بلغه هذا القرآن إلى يوم الدين» لأن هذا القران باق كما 
هو إلى يوم الدين بحفظ رب العالمين. 

- لقد ذكر الله تعالى بالمدح والتعظيم التوراة» ثم 

ذكر الإنجيل» ثم ذكر هذا القران الكريم» وسن متلعف هن 
ين الكنن ل ورفعة رتبته على جميع الكتب» وأنه 
العيييق على الكت السعاوية الى لله 

E 1 CEE E ED فآن شالق‎ 


ثم قال تعالى : # وَقَعينَا ع اتهم بعسى ان مرج مصَدة 3 
ey‏ الآاية» > ثم فا 
تعالى: وارلا إِلَيِكَ الكتب باحق مصد ا 


ڪي نيتام 


۳۸ 


لجميع الكتب قبله بأنه مصدّقٌ لما جاءت به من عند الله 
تعالى» وأنّهِ المهيمن على جميع الكتب قبله. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: المهيمن: الأمين, 
والقران ا جل كز كنات فة اعد 

فهذا القرآن الكريم هو الأمين الحكم على كل كتاب 
قبله : تو وا فيا ع عن ويُطل ما خف منها وأدخل 
عليها من باطل . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المهيمن هو 
الشاهد. 

وفي رواية عنه فسّر المهيمن هنا بمعنى الحاكم ‏ وكلها 
متقاربة ومتلازمة» فهذا القرآن الكريم هو: الأمين على 
الكتب قبله» والشاهد» والحاكم . 

فإذا كان أمر القرآن وموقفه مع الكتب قبله هو أنه 
الأمين عليهاء والحاكم على ما فيهاء فلا يمكن أن يجري 
عليه تحريف فى كلمة» أو زيادة أو نفص › أنه دن 


۳۹ 


بحتاج إلى أمين عليه وحَكم آخر يحكم فيه هذا من 
وجه. 

ومن وجه آخر: فإذا جاز على هذا القرآن تحريف كلمة 
وزيادة أو نقصان فيه؛ فإن الله تعالى يكون قد صب على 
كتبه السماوية السابقة أميناً غير مضمونء. وحَكماً غير 
مأمون ‏ تعالى الله الحكيم العليم عن ذلك علوا كبيراً. 

بل إن في جعل الله تعالى هذا القرآن الكريم أميناً 
وحكيا علق الكش له داد سه مجاه همان وأمانة 
هذا القرآن» وحفظه من التلاعب فيه والزيادة والنقص› 
E‏ له ان عكون نينا RE ELE‏ كله 
حاكماً عليها وشاهدأً وأميناًء يُحق ما فيها من حق. ويُبطل 
ما حرف منها وزيد فيها من باطل . 

5 إن هذا القران الكريم قد خصه الله تعالى من بين 
سائر الكتب الإلّهية بالإعجاز. فجميع الكتب الإلّهية هي 
كتب دعوة العباد إلى الله تعالى» وبيان ما فيه سعادتهم في 
الدنيا والااخرة. 

وأما هذا القرآن فهو كتاب دعوة إلى الله تعالى وبيانٍء 
وكتاب إعجاز وَبْرهانِء فهو كتاب دعوة وحجة معأ 
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لا ينفكان: دعوة إلى الله تعالى» وبيان ما فيه سعادة الدنيا 
والدين» وحجة بإعجازه وبرهانه المبين - فدعوته وبيانه 
قائمان على الإعجاز والبرهان؛ لا ينفك عن الدعوة 
والبناك. 


ولذلك كانت حجة القران الكريم ومعجزته هي أكبر 
المعجزات» وأقوى الحجح - هي أكبر المعجزات التي 
شهد الله تعالى بها بصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهي أكبر معجزة أيده الله تعالى بهاء وأبقاها 
حجة على العالمين كلهم إلى يوم الدين» كما جاء في : 
(صحيح) البخاري وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 00 

نے إلا أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإ 
الذي اوت وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

قال المحققون من العلماء: المراد من هذا الحديث: 
أن ميات الآقياء مارات الله عا افد اشرت 
بانقراض أعصارهم» فلم يُشاهدها إلا من حضرهاء وأما 
معجزة القرآان فهي باقية مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه 

6١ 


للعادة في أسلوبه وبلاغته؛ وفي إخباره بالمغيبات مستمرء 
فا يمر عضن من الا عار إلا و فيه شو وما اح به 
القرآن الكريم أنه سيكون. ١‏ 

فخرقه للعادة بتلك الوجوه المتعددة يدل على صحة 
دعواه» ae E,‏ وس اوم عليه 
وأنه حقاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

كما أن ا كاك كه اعد 
بالأنضان: كناقة صالح» وعصا موسى»ء وإحياء الموتى 
على يد عيسى عليهم الصلاة والسلام» وأما معجزة القران 
الكريم فإنها تشاهد بالتتصر والبصيرة» فيكون من يتبعه 
صلى الله عليه وآله وسلم أكثرء لأن الذي يُشاهّد بعين 
الرأس ينقرض بانقراض مُشاهدهء وأما الذي يُشاهد بعين 
البصيرة ونور العقل فهو باق؛ يُشاهده من جاء بعده إلى 
يوم الدين» فإنه كلام معجز لا يقدر أحد أن يأتي بمثلف 
ولا بسورة مثلهء يَشهد بذلك كل ذي عقل وَرَويَّة . 


وبتاءَ على ذلك فلا يمكن أن يُزاد فيه أو أن يُنقصء 

لن المزيد فيه ن بمعجر ) والنائص منه خل بإعجاز 

الباقي بتركيبه وأسلوبه ومناسبته» وبذلك يَخرج عن كونه 
۲ 


معجزاء وهذا مستحيلء لأن صفة الإعجاز لا تفارقه. لأن 
الإعجاز هو جعل الله تعالى إياه معجزاًء فكما أنه تعالى 
جعل القرآن عربياً قال تعالى: 8 إا جَعَلنَهُ فنا عَرَيي 
اڪ تيوت 4 ولا يمكن تجريده عن العربية. كذلك 
جَعل القرآن معجزاً؛ فلا يمكن تجريده عن صفة الاعجازء 
فلا يُتصور القران بحال من الأحوال غير معجز» كما 
لا يتصور بحال من الأحوال غير عربي ‏ وليس هذا الجعل 
EEN NSE‏ 
اا و 


eS 
أو تحريف أو تبديل : لكانت هذه المعجر اضرق التي‎ 
أبقاها الله تعالى حجة إلى يوم الدين» مصدقةً لرسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم على العباد كلهمء وبينة على‎ 
صدقه صلى الله عليه واله وسلم  لكانت تلك الحجة غير‎ 
موثوقة. ولا مضمونة» ولا مصونة» بل يدخلها الدخيل.‎ 
gs ساد د‎ N es 
صلى الله عليه وآله وسلم باقية بعد حينئذ بالقرآن الكريم؟‎ 
. تعالى الله عن ذلك!‎ 


۳ 


E Oe‏ رازيس لط 
القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى عن التحريف 
والتبديل والتلاعب . 

۷ إن 'القرآن الكريع “هق الأصيل ‏ الأضيل» :والركن 
الركيق فى ١الشتريعة:‏ الفكمدية. المفعيلة على الفا 
اا والأحكام العملية والقولية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وقد جاءت السنة النبوية المحمدية 
المشتملة على أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم 
وتقريراته بياناً للقضايا الإيمانية» والأحكام الشرعية التي 
جاء بها القرآن قال تعالى : # وارلا إل ألرَكْرَ لسن لتاس 
مار الهم وکلهم كروت 4 . 

وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في القران 
الكريم من العقائد الإيمانية» وبيّن ماجاء فيه أيضاً من 
الأحكام: الأوامر والمناهي. والحلال والحرام» إلى 
ما وراء ذلك . 

فلو جاز أن يجري على القرآن الكريم تحريف أو 
تبديل» أو زيادة أو نقص؛ لأدّى ذلك إلى وقوع الخلل 
والعبث في الشرع المحمدي الواجب اتباعه؛ والعمل به 

٤٤ 


إلى يوم الدين» ولو جاز أن يجري على القرآن شيء من 
التحريف والتبديل لأدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» والنقص في الأوامر والمناهي التي جاءت في 
القرآن الكريم. وَيَخْرجٍ حينئذ عن كونه شرعاً حكيماً 
موثوقاً يجب التمسك به إلى يوم الدين؛ ودا ال ا 
وواقعاً وعقلاً. فإننا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قد أمر وأوصى بالتمسك بالكتاب والسنة إلى يوم 
الدين» وأمر العباد بإحلال الحلال» وتحريم الحرام 
فيهما؛ دون أن يلوا أو يُحرموا من تلقاء أنفسهم . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا ذُهبَ بي فعليكم 
بكتاب الله تعالى : أحلوا حلاله» وحرّموا حرامه». 

وروى الطبراتي بإسناد جيد» عن أبي شريح الخزاعي 
رضي الله عنه قال : : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللّه»؟ 

قالوا: يلى: 

قال: «إِنَّ هذا القرآن طَرَفْه بيد الله وطرفه بأيديكم» 
فتمسّكوا به» فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدأً». 
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وروى الطبراني بسند رواته تقات» عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: «أطيعوني ما كنت بين أظهركم» 
وعليكم بكتاب الله : أحلوا حلاله» وحرموا حرامه». 

فلو جاز أن يجري على القران تحريف في كلمة أو 
زيادة أو نقص لآدى ذلك إلى وقوع الخلل في هذه الشريعة 
المحمدية» التى كلف الله تعالى العباد أن يتمسكوا بها إلى 
بون القيانة وكات وون نذا القراة ماو روات ار 
المحمدية محفوظة باقية بتمامها إلى يوم الدين. كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : «تركتكم على مثل البيضاء ليلها 
كنهارها لا يَرِيعْ عنها إلا هالك» رواه ابن أبي عاصم في 
کا ال اة وة ووو ام عيرة اقا ا سات 


متعذدة . 


الأمر الإلهي ثم النبوي بتلاوة القرآن الكريم 
قال آل ال : إا مره ٿث أن عبد ر هذه البله 


or 


0 


طم من لمن ل وَأنَ 


0 
ام 


کک ٠‏ الصَكلوة تنه 
GEE‏ 00 


ر س ے رق ر ر سو 
عرف اا ا و 


فقد أمر الله تعالى بتلاوة القرآن الكريمء والتلاوة في 
أصلٍ معناها اللغوي هي المتابعة» ومن ذلك قوله تعالى: 
#وَالشَمِين وھا ر لمر إا ا اي : تبعها . 

فهنالك تلاوة باللسان وهى: قراءة كلمات القرآن 
وحروفهء وقد جاءت الأحاديث في فضلهاء ومن ذلك 
ما حاء و ي في : (صحيح) الترمذي وغيره: e‏ 
كنات الله تعالى قله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها» 
الخيث كما سباق فى محله: 


وهناك تلاوة للقران بالأعمال والأقوال» وهى العمل 
بمقتضى القرآن الكريم: اثتماراً بأمرهء وانتهاءً عن نهيف 
اديا بآدابه » EE‏ بأخلاقه» إلى ماوراء ذلك فتلاوة 
وأما الأحاديث النبوية التي جاءت في الأمر بقراءة 
القران ١‏ فون کک : ذلك مارواه ْ 
ا ارب الي لور وو رو مار 


¥۷ 


عليه وآله وسلم يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفعا لأصححايه» البحيية: 

وعن أبى ذر رضى الله عنه أنه قال: قلت : يا رسول الله 
اوصني . 

فقال: «عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله». 

قلت: يا رسول الله زدني. 

قال: «عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض» 
وذخ لك فى السماء» رواه ابن حبان فى : (صحيحه) . 

وروی الدارمى بإسناده» عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : «أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يُرقع». 

قالوا: هذه المصاحف رَرْقمٌ فكيف بما في صدور 
الرجال؟ 

فقال : «يُسرَّى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء» ويّنسون 
قول: لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم. 

وروى ابن ماجه والحاكم والبيهقي: يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوبء حتى لا يُدرَى صيام ولا صلاة 
ل سك ولا دة ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة 


۸ 


فلا يبقئ في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس : 
الشيخ الك والعجور :يقولون: أدركنا*اباءقا غل هذه 
الكلمة : لا إله إلا اللهء فنحن نقولها)7؟2. 


الأمر بتعاهد القرآن خوف النسيان 


عنه ٠‏ عن الحين صلی الله عليه آله وسلم قال: «تعاهدوا 
هذا القرانء فو الذي نفس محمد سده لهو اشد فا 
- وفى رواية: «تفصّياً» ‏ «من قلوب الرجال من الإبل من 


وير 


عقلها». 


والمعنى: أن المؤمن ينبغي له أن يحافظ على تلاوة 
القران الكريم خشية أن يَتَفْلتَ منه وَيَنْسَاه. 


زووق: الخاد عع ابن عم رض اند ها أن 
ورل الله على" الها عليه واه ونل ا0 اها مل 
صاحب القرآن كمثل الإبل المُعَمَلة: إن عاهد عليها 
أمسكهاء ون أطلقها ذهبت». 


)١(‏ انظر: (الفتح الكبير). 
4 


التحذير من الإعراض عن القرآن الكريم 
وتعريضه للنسيان 


روى الترمذي وصححه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: ‹ 
الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآن كالبيت الخُرب». 

E N 
أمتي حتى القّذاة ا الرجل من‎ ET 
المسجد» وعرضت علي ذنوبٍ أمتي ؛ فلم أر فيها ذناً‎ 
eR أعظم من سورة ون الفر نان ا اوها وجل‎ 

: عن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال‎ ET 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «ما من امرىء‎ 
يقرأ القرآن ثم ينساه: إلا لقي الله يوم القيامة أجذم».‎ 


م 
3 


والأجذم: هو المصاب بدذاء الجُذام» وهو داء به 
اللحم. 

وأكثر الاعات على ان اة القران كلهاو ته 
ا کر كها يدل عليه الوعيد الشديد الوارد فى هذا 


تر 
س 


ل 0 


الخدم بلكو ا :قال الجلال: اا وال وي 
وغيرهما: إن ذلك كبيرة إذا كان عن اسل أو تيان 
وأما إذا كان النسيان بسبب مرض» أو كبر سن» أو نحو 
ذلك فلا يدخل تحت هذا الحكم. اه كما في: (شرح 
الأذكار) . 

وقال الحافظ السيوطي في : (الإتقان): نسيان القرآن 
كبيرة صرح به النووي في : (الروضة). | 

واستدل على ذلك بما ورد من الوعيد الشديد فى 
الأحاديث السابقة . ٠‏ 


فضل تلاوة القرآن الكريم 
قال الله تعالى : 8 ن الین تلوت کب لَه واوا 


ET‏ سے سے مر کر رار ع کہ 7 ر کر 
ألصَلَوة وأ e‏ 


ت ہے و ل 8 
تور 1 ere‏ ا ریدم ٿن فضلوء | 


وو ر د 0 3 1 3 مح ساي 


0١ 


الآية الآولى من هذه 'الآبات الكريمة تسمى آية القراء 
كما قال قتادة: كان مطرّف رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه 
الا تقول هده انه الراك 


فقد أئنى الله تعالى في تلك الاية الكريمة على القراء 
الذين يتلون الكتاب ويعملون بهء ون وينفقون 
ويقومون بأوامره سبحانه» ثم بشّرهم بما وعدهم من 
الثواب م ا المقيم فقال سبحانه: # لوفِيَهَمم 
جورف 4 أي : أجورهم في مقابل أعمالهم. فإنَّ الأجر هو 
eS‏ ولكن ليس هذا ثوابّهم فحسبٌء بل 
هناك الفضل من الله تعالى بالزيادة» يزيدهم بها من لدنهء 
وهذه الزيادة من فضله لا يعلم قدرها ومقدارها إلا الله ذو 
الفضل العظيم؛ وأعظم الفضل الذي تفضل به عليهم 
وهو أعظم الزيادات في ثوابهم وتكريمهم - أن يتكشف 
لهم الحجاب حتى ينظروا إليه سبحانه» كما روى مسلم 
وغیره» عن صهيب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله عل «إذا دخل أهلّ الجنة الجنة 
يقول الله تعالى أتريدون شيئاً أزِيذٌكم؟ 


o0۲ 


فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم دخلا 
الجنة؟ ألم تنجنا من النار» . 

قال: «فيكشف الحجاب» ذا لطر هيا اجن ان 
من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» ثم قرأ قول الله تعالى: 
#9 اين آحَسَئوا سى وياد 4 الآية ‏ اللهم اجعلنا منهم . 

ثم ذكر سبحانه فضل هذا الكتاب العزيزء وفضل الذي 
نزل عليه» وذلك أن هذا القرآن هو الحق مصدقاً لما سبقه 
فرك الكقنية الالهية النازلةا :عن الرس عات الله تعالن 
على نبينا وعليهم» وأنه تعالى بعباده خبير بصير. فهو يعلم 
القلية 'المستعد ‏ لوول هدا الان غلئة هن ن قفارت 
الرسل» ألا وهو قلب السيد الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي أعدّه الله تعالى وأمدّه» قال تعالى: # تَزَلَ به 
زع اليا ع مَك کن سر4 . 

ثم أثنى الله تعالى على هذه الأمة المحمدية على 
رسولها أفضل الصلاة والسلام بأنها المصطفاة من بين 
الأمم» المخصوصة بوراثة هذا الكتاب العزيز» وحى 
لأفضل أمة أن ترت أفضل كتاب عن أفضل رسول صلى الله 
عليه وآله وسلمء الذي هو إمام الأنبياء والمرسلين 


or 


ا 


صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

ثم صنفهم سبحانه إلى ثلاثة أصناف 2 الخدم 
بالكتاب وتمسّكهم به: فقال تعالى: #فیتهر ظالم 

أضيوء 4 وهو التارك لأمر محتمء اوشاع لصوو عه 

محرمء وهؤلاء المخلطون الذين خَلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سنا کا كاله الات 

ثم قال تعالى: وينم مُقْتَصِدٌ 4 وهو المؤدّي 
للواجبات ‏ أي : ما بينه وبين الخالق سبحانهء والواجيات 
مابينه وبين المخلوقات. والتارك للمحرمات كذلك» 
ويقال لهؤلاء: أصحاب اليمين» ويقال لهم: الأبرار عند 
مقابلتهم بالمقرّبين . 


فال تنا ٠‏ وبتهم سان بالخيوات E‏ 
e‏ مم تِ بدن الله 


5 ا جميع المناهي» تضقو لها E‏ 

: : النواقل فوق 0 وهذه الخيرات وي الآية 
ا ا و ا 
في جوابه لمعاذ رضي الله عنه حين قال: أخبرني يعمل 


0¢ 


فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لقا ا 
عظيم . وإنه ليسير على من سره الله عليه: تعبد الله 
ولا رك به شا وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاةء وتصوم 
رمضان» وتحج البيت». 

ثم قال له صلی الله عليه وآله وسلم: «ألا أدلك على 
أيواب الخير» . 

أي: فعل الخيرات وهى النوافل التى إذا فعلتها فُتَحَتْ 
لك أبواب الخير الإلهى . 
بالنوافل» فنالوا مقاماً ا في القرب قال ال 
١‏ کیش التبثوة © تيک ان4 . 

وفي الحديث القدسي: «ما يزالُ عبدي يتقوبُ إلي 
بالنوافل حتى أحيّه) الحديث كما فى البخاري . 

وتفصيل الكلام على الفرق بين الأصناف الثلاثة ليس 
هنا موضعه» بل تجده فى كتاينا: (التقرب إلى الله تعالى) . 


00 


المواظبة على متابعة الختمات 
أحب الأعمال إلى الله تعالى 

روى الترمذي وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رجل: يا رسول الله أي الأعمال أحبٌ إلى الله 
تعالى؟ 

قال: «الذي يَضرب - أي: يبدأ من أول القران إلى 
اخره: كلما حل ارتحل» . 

والمعنى أنه كلما ختم ختمة شرع في غيرهاء ولذلك 
استحسن علماء القرآن لمن يختم الختمة أن يُتبعها بفاتحة 
الكتاب وبفاتحة سورة البقرة إلى قوله تعالى : : اوك هر 
لْمَمْلِحُونَ» تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلما 
ار 

وفي هذا الحديث الشريف دليل واضح لمن يريد السير 
والسلوك تقرباً إلى ملك الملوك» وذلك بأن يُتابع تلاوة 
الختماتء فإن فيها حَادٌ وارتحالًء وينتج ذلك قرباً 
راتفا لأن هنذا السين هو السين الشريع الفنيع: 
ولا أسرع منه كما أرشدنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذا الحديث. 


07 


تلاوة القرآن الكريم أفضل العبادات 
روى البيهقي› عن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أفضل عبادة أمتي 
تلاوة القرآن» . 
وروى السَّجَرِي فى: (الإيَانَة) عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعاً: «أفضل العبادة قراءة القران» . 
وروى الديلمي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعبد الناس أكثرهم 
تلاوة للقرآن». 
«أعبدٌ الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» وأفضل العبادة 
الا 
يؤجر القارىء بكل حرف حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها: بفهم أو بغير فهم 


روى الترمذي وغيره» عن أبن مسعود رصي الله عنه 


)١(‏ انظر ذلك في : (الجامع الصغير). 
o¥‏ 


قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: ال # حرفء ولكن: ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

وف هذا الحديك دلبل على أن عن كرأ القرآن ولو يغير 
فهم اه دلت الاجر الاه لأن أك الاين يقار فون 
#الم» ولا يعرفون معناها. 

قال الإمام النووي رضي الله عنه: إعلم أن المذهب 
المختار الصحيح الذي عليه مَنْ يُعتمد من العلماء: أن 
قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من 
الأذكار. اه. 

قال عبد الله: والدليل على ذلك ماجاء في حديث 
الترمذي عن أنس رضى الله عنهء أن النبى صلى الله عليه 
رال ويلم قال راد قل كلدم ان على سا ال 
كفضل الله على خلقه». 

أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته 

روى النسائي وابن ماجه» والحاكم بإسناد حسن» عن 

امن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله 


0A۸ 


0 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أهل القرآن هم أهل 
الله وخاصته» . 

أي : فمن أراد أن يكون من أهل الله فعليه بالقرانء فهو 
طريق موصل إلى الله تعالى حقاًء كما شهد بذلك 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلمء اللهم اجعلنا من أهل 
القرآن ‏ آمين . 

SS 

0 الكرام الْبَرَرَق والدي u, e‏ 
عليه كات لدان 


وقد اختلف فى المراد بالسفرة هنا؟ 


)١(‏ يعنى: أن القارىء الذي يقرا بدون تلعثم ومشقة مع السفرة 
السابقين» والذي يقرأ بكلفة ومشقة فله أجران. 


54 


فقال بعص العلماء : عي الكتّبة من الملائكة ا 
لأن الكتاب يُسفر أي : ٫‏ يكن ها کت » > فالكتاب سفر وهم 


يعون 


ل 


00 

وقال بعضهم : السفرة هم الملائكة الدين هم حملة 
ا کک قال $ ایی ستو 409 وام ررر 4 
الأشياءة sS‏ 

وقال بعضهم : السفرة هم المقربون من الملائكة . 

قارىء القرآن يُحَدَّثْ ربه تعالى ويتاجیه 

عن أنس رضى الله عنهء أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «إذا أحبٌّ أحذكم أن يحدّث ربّه فليقرأ 
القرآن176, 


وتسمى سورة الفاتحة سورة المناجاة» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 


)1( رواه الخطيب وصاحب: (الفردوس) . 


"e 


قال العلامة المُناوي رحمه الله تعالى: وهذا ‏ أي: 
معنى أن المارىء يتحرف ويه ب من بات الاستعارة بالكناية» 
فإن القرآن الكريم هو رسالة من الله تعالى لعباده» فكأن 
القارىء يقول: يا رب قلت كذا وكذاء فهو مناج لله تعالى . 

رفك 5 2 e‏ اس بع کا 
من أحبٌ القرآن فقد احمه الله ورسوله 285 
aT E‏ 


امن أحب 00 فإن کان يحب 
القرآن فهو يُحب الله ورسوله» صلى الله عليه وآله وسلم. 
ا غو 5 
القرآن مَأْديّة الله تعالى فمن دخله فهو آمن 

روى الدارمي بإسناده. عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقرؤوا القرآن» 
فإِنَّ الله لا ُعذب قلباً وَعَى القرآن» إن هذا القرآن مأدبة الله 
تعالى فمن دخل فيه فهو آمنء ومن أحب القرآن فليئشر» 
اق فل ر 

وروى الحاكم وصححححه » والدارمي أيضاً عن ابن 


1١ 


قال ا هذا ان ما انه تقال قا هلوا ماده 
ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين» 
والشفاء النافع» موه لبي ا ا وا ا 


ولا يَزيغ فيِسْتَعْتَبء ولايَعُوجٌ فيْمَوّم» ولا تنقضي 
عا ول تفلم غلل كرة الد ٠‏ اة قات انه 
# الم 4 حرف›» لكر : الف حرف» ولام حرف» وميم 


حر ف۲٩‏ 


البيت الذى يقرأ فيه القرآن 
تحضره الملائكة ويتسع على أهله 
روى الإمام محمد بن نصر المروزي بإسناده» عر ان 
رضى الله عنه مرفوعاً: إن البيت إذا قرىء فيه القران 
حضرته الملائكة» E‏ تباعدت.- عنه 
الغياطين + وانّسَع على أهله. وكثر خيره » وقل شه وان 


)21 يعنى : أن القرآن الكريم مهما ردده القارىء وقرأه وأعاده لا يّمَله 
ولا يسامة؛ بل يجده خلواً جديداً. 
)۲( انظر : (ترغیب) المنذري . 


1۲ 


البيت:إذا لم يقرأ فيه القران“خضيرتة الشباطين+ وتيت 
عنه الملائكةء وضاق على أهلهء وقلّ خیره» و كت ةا 
وقال: وفى الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه موقوفاً 
وعن ابن سيرين. اه. 
من تلاوة القرآن في بيوتكمء فإن البيت الذي لا يُقرأ فيه 
ا ل 1-1 24 )١ f‏ 
القران: يَقَلُ خيره» وخر سره ويضق عل أهزلوة : 
البيت الذي يُقرأ فيه القرآن يُضيء لأهل السماء 
و البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البيت الذي يُقرأ فيه 
القران يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل 
الأرض». 


وروى أبو نعيم في : (المعرفة) عن ا جحيفة 


(1) انظر: (الجامع الصغير) و(الفتح الكبير) . 
3 


الجَمّحى رضى الله عنه رفعه: «إن البيت الذي يُذكر”'' الله 
فيه ليضيء لاهل السماء كما تضيء النجوم لاهل 
الأرض)”". 

وروى الحكيم الترمذي. عق أن هویره و أبن الدرداء 
رصي الله عنهما مرفوعاً: إن بيوتات المؤمنين بن مقا 
إلن خرن :> يعرفها مقرّبو السموات السبع› > يقولون : هذا 
الثور من بيوتات المؤمنين التي يُتْلى فيها القرآن»”" . 
عنهما مرفوعاً: «كل آية في القرآن درجة في الجنةء 

(i) 1 : 

ومصباع فى ر ۽ 


قراءة القرآن فيها الخير الكثير 


روى الإمام مسلم» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 


)1١(‏ ومن المعلوم كما نص عليه العارقون: أن أفضل الأذكار الإلهية 
هو القران الكريم . 

(۲) انظر: (شرح الإحياء). 

(۳) انظر: (كنز العمال). 

. انظر: (الجامع الصغير) و(الفتح الكبير)‎ )٤( 


0 


قال: خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن في 

ال فال : «أيُكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحَانَ أو 

إلى العقيق ويأتي بنافتئن كَوْماوَيْن ‏ أي : عءظ عظيمتو الام 

من غير إثم ولا قطيعة رحم»؟ أي : من طريق سهل حلال. 
كلمانا و 


فقال : «أفلا a‏ 0 إلى ب يقرأ 
: ره لوعن و o‏ من أربع» TT‏ 
من الوبل" . 


تلاوة القرآن تُطبّبٌ القارىء 


روى الشيخان واللفظ لمسلم. عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» عن اا بعلي بي علي .وال 
وسلم قال: «مَثّل المؤمن الذي يقرأ القرآن مَل الأترجّة ج 
ريحها طيب؟ وطعمها طيب . 


- الأتجة: هي ثمرة جامعة لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون‎ )١( 
. وهي المعروفة في بلاد الشام باسم: الكتّاد‎ 
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مَل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة: لا ريح 
لها وطعمها حلو. 

ومُثل المنافق الذي يمرأ القرآن مثل اليحانة: ريحها 
طَيّب وطعمها مد. 

ومّثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة : ليس 
لها ريح وطعمها مر . 

تلاوة القرآن الكريم جلاء للقلوب 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ هذه القلوب 
تصدأ كما صدا الحديد إذا أصايه الماء» . 


ف يا رسول الله وما جلاؤها؟ 
قال : #كثرة دک الموت. وتلاوة القران ا 
تلاوة القرآن الكريم تنفع القارىء ووالديه 


روق أبو داود» عن سهل بن معاذ رضى الله عنهى أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قرأ القران 


. رواه البيهقي في : (شعب الإيمان)‎ )١( 


11 


وعمل به الع الله والديه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن 
فما ظنّكم بالذي عمل به»؟ . 
والمعنى : أله إذا كان والدا القارىء يُلبَسانَ هذا التاج 
الوضّاء؛ فماذا يُعطى القارىء من الأجرء وماذا يُلبس من 
يجان الكرامة؟ نَعَم إن ثوابه وإكرامه لأعظم من ذلك» 
روى الإمام ا والطبرانىء عن 0 رضى أله 
عنهاء أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خير الناس 
أقرؤهم› وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله وآمَدهم 
٤‏ 0 5 2030 
بالمعروف› وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للرّحم»"”' 5 
يدم الأقرأ على غيره شرعاً 
روف الإمام مسلم وغيره » عن اين مسعود رضي الله 
عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يومٌ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى». 


(1) انظر : (الجامع الصغير) و(الفتح الكبير) . 
1۷ 


وفي رواية أحمد في: (مسنده) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 'يَوْمُ 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القران سواءً 
ل ٠‏ فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمُهم هجرة. 
فإن كانوا فى الهجرة كبا ادو ونا را ترس لوول 
فى أهله؛ ES;‏ وله يعد فن ينه على کرت 
إلا بإذئه». ٠ ٠ ٠‏ 

وروی البخارى وغه .أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أَحُد ثم يقول: 
«أنهما أكثة أخذاً للقرآن»؟ فإن اشير إن أحدهم قدّمه في 
اللحد. 

وروى أصحاب السنن» عن هشام بن عامر رضي الله 
عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «احفروا 
وأعمقوا وأوسعواء وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد. 
وقدّموا أكثرهم فرآنا». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان المَراءً 


. انظر : (الفتح الكبير)‎ )١( 
1۸ 


آصحابَ مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته ES‏ 
أو شاناً) . 


إكرام أهل القرآن من تعظيم شعائر الله تعالى 

قال الله تعالى : # ومن يعم سَعتير ال فنا من قوی 
ب4 . 

ال سي ين 
الصلوات› E‏ اع إلى هاور لل 

وحملة شريعته : تشمل العلماءء والقراء. وقد استدل 
الإمام النووي رضى الله عله بهذه الآنة الكريمة على 
وجوب إكرام أهل القران»ء لأنهم من شعائر الله تعالىء كما 
إيذاءهم والاستهانة بهم علامة على النفاق؛ وسوء الخاتمة 
وال 

وقد نقل الإمام النووي عن الإمامين الكبيرين أبي 
حنيفة والشافعى رضى الله عنهما أنهما قالا: إن لم يكن 
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العلماءٌ أولياءً الله تعالى فليس لله تعالى ولى>. اه 

كما نقل أيضاً عن الحافظ ابن عساكر أنه قال: اعلم يا 
أخى - وفقنا الله تعالى وإياك لمرضاتهء وجعلنا ممن يخشاه 
وَيَتََّيْه ع تقاته _ أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله 
تعالى في هتك ا و 
لسانه فى العلماء بالثلب : ابتللاه تعالى قبل موته ‏ جسما ‏ 
بموت القلب َّدَر لْذِبنَ يحَا لون عَنْ اميو أن فيه فة 
أو بهم عَدَابُ لير 4 . 

روى الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله عنهء أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة لا يَسِتَخْففٌ بحقهم 
إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام وذو العلمء وإمام 
مقسط؛ . 

وروى أبو الشيخ عن جابر رضي الله عنهء عن النبي 
المقسط» ومعلم الخير». 

إكرام حامل القرآن من إجلال الله تعالى 
روي اث داود» عن ا مو سی الأشعري رضي الله 


VY 


تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن من إجلال الله تعالى: إكرام ذي الشيبة المسلم. 
وحاملٍ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنهء وإكرامً ذي 
السلطان المقسط). 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: (أْمَوَنا رسول 
ا ا الناتر ساز لي و 
أبو داود» وذكره مسلم في مقدمة (صحيحه). 


القارىء لا يَهُوْلُه الفزع الأكبر يوم القيامة 

روى الطبراني بإسناد لا بأس بهء عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وأله وسلم : 
«ثلاثةٌ لا يَهولّهم الفزع الأكبر» ولا ينالهم الحساب» وهم 
على كثب من المسك حتى يُفرغ من حساب الخلائق : 
رجل قرأ القرآن ابتغاءَ وجه الله تعالىء وأمّ قوماً وهم به 
راضون» وداع اق مؤذنٌ - يدعو إلى الصلوات ابتغاءً 
وجه الله. وعبدٌ أحسن فيما بينه وبين ربه؟ وفيما بينه وبين 
مواليه). 


۷١ 


شفاعة القرآن الكريم لقارته 

روى مسلم» عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» الحديث ويأتي بتمامه . 

وعن جابر رضي الله عنه» ع الى بل ال ارال 
وسلم قال: «القرآن شافع مشمع و وماحل مصدَّقٌ» من 
جعله أمامه قاده إلى 0 ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار» رواه ابن حبان في (صحيحه)”'' . 

وشفاعة القرآن للقارىء قد تكون بمغفرة الذنوب» وقد 
تكون برفع الدرجات والجلية بالكمالات. 

IEEE‏ اموسر انمو ارد 
وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى 
ا سر ا 7 سور من القران ثلاثون اية 
شفعث لرجل حتى غفر الله له» وهي : +8 ترك الدفه مده 
الملك » . 


2 انظر : (ترغيب) المنذري؛ ومعتى : «ماحل» خضم محادل » 
وامصدّق»2: مقبول الشفاعة . 


Y۲ 


والثانية: يدل عليها ما رواه الترمذي» عن أبى هريرة 
وق "اند قنع ارو انمتن الله عليه: وآله ر 
قال: «يجيء ء صاحبٌ القران يوم القيامة فيقول القران: 
يا رب حل فيلس تاج الكرامة» ثم يقول القرآن: ا 
زدهء فيُلْبسنُ حلَة الكرامة» دای توا سایعا كريما شعار 
آهل الكرامة عند الله تعالى ‏ «ثم يقول القرآن: ياربٌ 
ارضَ عنه» فيرضى عنه . 

فيقال للقارىء: اقرأ وارّقٌ» ويّزداد بكل آية حسنة» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 

يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشرابٌ بالنهارء 

ويقول القرآن: ربٌ إني منعتّه النوم بالليل» فشمّعني 
فيه فيشمعان» رواه الإمام أحمد. 


القارىء لا يزال يترقى في المنازل يوم القيامة 
روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عتهما قال : قال 
رسول الله صنل الله عليه واله وسلم: «يقال لصاحب 
القرآن: اقرا وارق» ورثل كما كنت ترثلٌ في الدنياء فان 


A 


منزلتك عند آخر اية تقرؤها». 


وروی ابن مَرْدْوْيَه عق :أشن رض الله عنه› عن النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: : اعدد درج الجنة عدد 
آي القرآن. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لم يكن فوقه 
2300 

فصاحب القرآن لا ينقطع عن قراءته في الجنة» فهو 
يقرأ ويترقى فى الدرجات» ويزداد من الحسنات كما 
تقدم : «يقال لعا اقرأ وارى ويزداد بكل اية حسنة») 
الحديث . 


تلاوة القرآن الكريم 
تَنْمْحٌ السامعين بالطيب وتتضوّع بالمسك 


عن عثمان بن عفان رضي الله عنهء عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال : «إن القرآن مله كمثل جراب ثيه 
فك فد زنطت فاه فإ فسسه ار ال وإن 


)١(‏ انظر (الفتح الكبير). 
Vé‏ 


في صدرك» رواه الحكيم الترمذي. كما في: (الفتح 
الك 
فضل القراءة فى الصلاة على غيرها 

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل 
من قراءة القرآن في غير الصلاة» وقراءة القرآن في غير 
الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير» والتسبيح أفضل من 
الصدقة ‏ أي : النافلة ‏ والصدقة أفضل من الصوم ا 
النفل - والصوم جتة من النار»'“ 

مضاعفة القراءة فى المصحف على غيرها 

عن أوس بن أوس رضي الله نه » عن النبي صلى الله 

عليه واله وسلم أنه قال: «قراءة 0 لاسي 


r‏ ع 


أل درجة» وقراءته في المصحف ا على ذلك ال 
ألفى در 0 


ا : (الأقراد) كما في : (الفتح الكبير) وا 
2 رواه الطبراتي» والبيهقي على ضعف في سنده. 


Yo 


وعن اين مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «من سره أن 
يحب الله ورسوله فليقرأ فى المصحف»'' . 
وروی ابن مَرْدويه» عن عمرو بن أوس رضي الله عنه 
7 و ير 5 
مرفوعا: «قراءتك نظر | تضاعف على قراءتك ظاهراء؛ 
كفضل المكتوبة على النافلة»" . 


وروى البيهقي» والحكيم الترمذي» عن أبي سعيد 
رضي الله عنه مرفوعاً: «أعطوا أعيتكم حظها من العبادة: 
النظن ائ المصحن» والتفكر فة والاععبار عند 
ا ۰ 

وروى اسن 5 داود» عن ا عباس رضي الله عنهما 
قال: (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت 
نش الصف ففرا فيه): 

وروی الإمام أحمد في كتاب : (الزهد) عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أنه قال: (ما أحتٌ أن يأتي علي يوم 


)١(‏ رواه أبو نعيمء والبيهقي» كما في: (الجامع الصغير) رامزاً 
(۲) انظر: (الفتح الكبير) وأصله. 
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ولا ليلة إلا أنظر فى كتاب الله تعالى) يعنى: القراءة فى 

وروى البيهقي بسند حسن» عن أبن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (أديموا النظر فى المصحف). 

وروى ابن سعدء أنه قيل لنافع: ماكان يصنع 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله؟ 

فقال. لا تطيقوته: الوضؤء لكل صلاةء والمصعت 
فيما بينهما. 

وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح 
المصحف ليقراً بدأ فقال: (اللهم أنتَ هديتني ولو شئت 
لم أهتد. لا تزغ قلبي بعد إذ هَدَيْتيه وهب لي من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب) . 

قال الإمام النووي ر حمه الله تعالى وتمعنا به : قراءة 
القرآن فى المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. لأنّ 
النظر فى المصحف عبادة مطلوبة» فتجتمع القراءة والنظر 
_ هكذا قاله: القاضي حسين من أصحابناء وأبو حامد 
الغزالي» وجماعات من السلف . 

ثم بيّن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لو قيل 
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بالتفصيل لكان القول حسناًء وذلك أنه يختلف باختلاف 
الأشخاصء فأيّةٌ القراءتين أقربٌُ إلى الخشوع والتديّر فهي 


أفضل . 
قال: والظاهر من كلام السلف وفعلهم محمول على 
هذا الس د أهض. 


وقال الحافظ في : (الفتح) : وقد صرح کر من 
العلماء بأن القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة 
عن ظهر قلب. 

قال: وأخرج أبوعبيد» من طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن». عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه واله 
وسلم رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه 
ظهراً كفضل الفريضة على النافلة». 

قال الحافظ فى: (الفتح) : وإسناده ضعبف قال: 
ومن :طريقة د أي روئ أبو عبيد د من طريق ابن مسعود 
رضى الله عنه موقوفاً: (أديموا النظر فى المصحف) قال : 
وإسناده صحيح"'' اه. 


)١(‏ انظر: (فتح الباري). 
۷۸ 


مِنْ أعظم إكرام الله تعالى لأهل الجنّة 
أن يُسمعهم القرآن منه سبحانه 

روى الترمذي الحكيم عن بريدة رضي الله عنه» عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة 
يتدخلون على الجبار كلّ يوم مرتين» فيقرأ عليهم القرآن. 
ك a‏ ا )00 
على منابر الدر والياقوت والزمرّد. والذهب والفضة : 
بالأعمال» فلا تقو أعينهم قط كما تقو بذلك» ولم يسمعوا 
وقرّة أعينهم ناعمين الف مثله من الد , 

وهذا من أعظم النعيم وأجل أنواع التكريم» وتعتريهم 
لذة في سماعهم ما ذاقوا لها من قبل مثيلآء ولا معشاراً 
منها ولا فتيلآاء كما روى السجزي في: (الإبانة): عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً: «كأن الناس لم يسمعوا القرآن حين 
يتلوه الله عليهم في الجنة» . 
)01 يعني : أن كلاً منهم يجلس في مجلسه المُّعَدَ له والمستعدٌ له 

دون أن يكون فوضى في المجالس . 
(؟) انظر: (الفتح الكبير). 
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ورؤى صاحب : (الفردوس) عن أبي هريره رصي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كأن الخلق 
لم يسمعوا القران حين يسمعونه من الرحمن يتلوه عليهم 
يوم القيامة»'“ 

والذي يظهر أن هؤلاء المُكرّمين الذين يسمعون كلام 
لك خالل ع لجح كل ووم سرح ركم نرق اسان أل 
يدل على ذلك ما حاء في : (سنن) الترمذي› و(المسند) 
وغيرهما - واللفظ للترمذي» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه» ونِعمه 
ولخدمه وسرره ي ألف سنة 4 دوف روأية ال 
«ألفئ سنة» ‏ «يرى أقصاه كما عرف أدناه» . 


قال صلى الله عليه واله و «اوأكرمهم على الله 
تعالى مَنْ ينظر إلى وجهه الكريم غدوة وعشية». 


وقد رُوِيَ أَنَّ الله تعالى يقرأ على جميع أهل الجنة 


)١(‏ انظر: (الفتح الكبير). 


سورة الرحمن» قروا له بالفضل والامتنان. 

نزول السكينة وتنرّل الملائكة لقراءة القرآن الكريم 

روى الإمام مسلم فى حديث طويل › عن. أن هريرة 
رضى الله عنه وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 1 0 ف في بي من يوت الله تعالى. 
السكنيدٌ e E‏ ال وحفتهم الملانكة e‏ 
الله فيمن عنده». 

وفي رواية: (الحلية) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «مجالس الذكر - أي : 
وأفضلها مجالس القرآن ‏ تنزل عليهم السكينةء وتَحُفٌ 
بهم الملائكة» وتغشاهم الرحمة» ويذكرهم على عرشه)». 

وروق لار ی عق سید ين حه رضي الله عنه قال : 
(بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة 
عندهء إذ جالت الفرس - أي: اف ت لكف دأ 
أمسك عن القراءة ‏ فسكنت الفرس» فقرأ فجالت» فسكت 
فسكنت الفرس» ثم قرأ فجالت» وكان ابنه يحيى قريباً 
منها فانصرف فأخرهء ثم رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل 


A۸1 


الظّلة ‏ السحابة ‏ فيها أمثال المصابيح» فلما أصبح حدّث 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وتدري ما ذاك»؟ 
قال: لا. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تلك الملائكة : دَنَتْ 
منهم» - أي : لا تختفي عنهم بل كلهم يرون الملائكة . 
وفي روايه لمسلم : (فرأيت مثل الظلة فيها أمثال 
الشّرُحء عرجث في الجر حتى ما أراها) . 
فقال صلى الله عليه واله وسلم: «تلك الملائكة دَنَتْ 
لصوتك». 
وفي رواية: «تلك الملائكة تستمع لك». 
وفي رواية للحاكم: «تلك الملائكة نزلت لقراءة 
القران» أما إنك لو مضيت أي : لو بقيت على قراءتك - 
لرأيتَ العجائب» . 
رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط 


AY 


س 


بشطتين E‏ ل 3F‏ حه ا فجعلت تدنو 
وتدنوهاأى : تقرب من مكان القارىء ‏ وجعل فرسه ينفر› 
فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك 
له . 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تلك السكينة 
ترلث للق ان 

وفي رواية الترمذي: «نزلث مع القرانء أو على 
القرآن»). 

البيوت التي يُقرأ فيها القرآن تُضيء بالأنوار 

روى البيهقي» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال : «نوّروا منازلكم بالصلاة وقراءة 
القران». 

وتقدم في الأحاديث أن بيوت القرآن تضيء لأهل 
السماوات. 

وروى أبو عبيد من طريق مرسلة: قيل للنبي صلى الله 
الله عنه لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ 


AT 


فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فلعله قرأ سورة 
البقرة»؟ 
فسئل ثابت رضى الله عنه فقال: (قرأت سورة البقرة) 
أصغر البيوت وأحقرها بيت لا يتلى فيه كتاب الله تعالى 
روق النسائي في : (عمل اليوم والليلة)» عن ابن 
مسعود رضى الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه واله 
0 0 7 ع ع 
وسلم قال : «لا الف دای : لا اجدن _ احدكم يصع 
احدى وجليه علن الا خری يعم ويلع د أي رك البقرة 
شزوهاة افإن الشيظاة توم النيلف الى نهذ أ فيه مبوارة 
البقرةء 3ن أصغر النوت احرف الصفر - أي : الخالية - 
من كتاب الله تعالی» . 
حفظ الملائكة لقارىء القرآن 
روى الترمذي. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم 
يأخذ مَضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى : إلا وكّل الله 
له ملكا فلا يقر شيء يُؤذيه حتى يهب من نومه - متى 
هتّ)2 . 


:مم 


وواه ا جمد اة «بعث الله له ملكاً يحفظه من كل 
شيء يُؤذيهِ حتى يهب - متى هټ“ قال المنذري: وروا 
اخ رَوَأةَ الصحيح . اه. 

الله تعالى يحب من يتلو كتابه في الليل 

روى الترمذي» عن أبن مسعود رضي الله تعالى عله 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : «ثلائة يحيّهم الله 
عز وجل: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل 
تصدق صدقة بيمينه يُخفيها عن شمالهء ورجل كان في 
سَرِيّة فانهزم أصحابه فاستقبل العدوً». 

تلاوة القرآن الكريم تَنْرّل البركة 

روى الطبراني» عن الحكم بن عمير رضي الله عنه 
مرفوعاً: ١تَبََكُ‏ بالقرآن فهو كلام الله تعالى)”'' . 

البيت الذى لا يقرأ فيه القرآن قليل الخير كثير الشر 

روى الدارقطني في : (الأفراد) عن أنس وجاير رضي 
الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


)١(‏ انظر: (الفتح الكبير). 


«أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي 
لا يُقرأ فيه القرآن: يقل خيرده وك شوم ويضيق على 
اي 

فأكثرٍ أيها المسلم من تلاوة القران الكريم في بيتك»ء 
ك وللبظيت عيشك: 


تالي القرآن على الناس 
س 


ل انعد درل 0" 
وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي 
0 فليتيوأ مقعده ١‏ من النار» ورواه الترمذي والإمام 

فينبغى لمن يتلو كلام الله تعالى على عباد الله تعالى أن 
صلی الله عليه وآله وسلمء ممتثلاً أمره صلی الله عليه وآله 


وسلم بذلك . 


)١(‏ انظر: (الجامع الصغير). 
كلم 


روى الترمذي والنسائي. عن أن ذر الغفاري رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة 
يُحمّهم الله » وثلاثة يبغضهم الله. 

فآما الذين يحبهم الله : 

ارتل 0 0 2 ارم 5 ا 
5077 فأعطاه 00 0 ل 3 الله والذى 
أعطاه . 

وقوم 00 ليلتهم حتى إذا كان النوم 2 الجا 
رؤوسهمء oT‏ وا 

ورجل کان في سَرِيّة فلقي العدوّء فهزمواء فأقبل 
بصدره حتى يُقتل أو يُفتّح له. 

والثلاثة الذين يُْغْضَهم الله : 


AY 


فالشيخ الزاني , والفقير المختال» والغنى ني الظلوم)»”') 
فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن الكريم ومدارسته 

روى الإمام مسلمء > عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١من‏ نفس عن مؤمن 
گربة من کرت الدثيا تفن الله: عنه كرية امن کرب يوه 
القيامة . 

ومن يَسّر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. 

وف خش سلما تعره الله من الذننا وال رة 

والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . 

ومن سلك طريقاً يلتم فيه علماً سهّل الله له به طريقاً 
إلى الجنة. 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم . إلا نزلت عليهم السّكينة. وَعَشْيتهِم 
الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده ‏ ومن 
طا به عمله لم سرع به سنه . 


)١(‏ انظر: (جامع الأصول). 
A^‏ 


وفي هذا الحديث الشريف جوامع من كلمه صلى الله 
عليه واله وسلمء الجامعة لأنواع من العلوم والحكم» فيها 
الإرشادات والتوجيهات» وبيان مراتب جمَّل من البر 
والإحسان. ومن القربات والطاعات. وبيان لمقابلاتها 
وأجزيتها. 

الأولى: الحثٌ على تنفيس الكرب عن المكروبين. 

والكربة هي: الشدّة العظيمة» توقع صاحبها في 
الكرب» وتنفيسها هو: أن يمف عن المكروب من شدَّتها 
إن لم يستطع إزالتها وتفريجها عنه؛ فإن التفريج أعظم. 
وهو أن يزيل الكربة عن المكروب. وبذلك يزول همه 
وغمهء فجزاء التنفيس هو التنفيس» وجزاء التفريج هو 
التفريج . 

كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني» عن 
كعب بن عَجْرَة رضي الله عنهء عوالحى a‏ 
وآله وسلم قال: «من تقس عن مؤمن كُربة من كُربه؛ نمس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر على مؤمن 
عر ر الله عورته» ومن فرج عن مؤمن كربة؟ فرج 
الله عنه كربته) . 


۸۹ 


الثانية: الحثٌ على التيسير على المّعْسِر «ومن يسّر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة» وفي هذا دليل 
على أن يوم القيامة فيه من هو ذو ير ومن هو ذو عسر. 

والتيسير على المعسر فى الدنيا من جهة المال هو إمَا 
افا إلى ات ولك بواجت لرل مال :ل ون 


اا f‏ کر بے 


ادو غ 0 وإِمّا بالوضع عنه إن كان 
عَرَيما وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره. 

القالتة:: الحثٌ على سر المسلم ومن ستن مسلماً ستره 
الله فى الدنيا والآخرة». 

وروی ابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أ 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: (من ستر عورة أخخحيه 
المسلم؛ ستر الله عور ده يوم القيامة. E a‏ 
أخيه المسلم؛ كشف الله عورته حتئ يَفضّحه بها في بیته» . 

الزايغة : ٠‏ الا على إعانة المسلمين «والله في عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه». 

وقد روى الطبراني من حديث عمر رضي الله عنه 
مرفوعاً: «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن: 
كسودقٌ عورته» أو أشبعتَ جوعته» أو قضيتٌ له حاجة». 
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الخامسة: الحثٌّ على سلوك طريق العلم «ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» . 

قال العلامة ابن رجب الحنيلي رحمه الله تعالى : 

قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك 
طريقه ويُيَسّره عليه فإن العلم طريق يوصل إلى الجنةء 
وهذا كقوله تعالى : # ولقد مرا الف ان للد هَل من مُدَكرِ 4 . 

وقد يراد أيضاً أن الله تعالى بُيَسر لطالب العلم إذا قصد 
بطلبه وجه الله تعالى» والانتفاع به» والعمل بمقتضاه 
فيكون سبباً لهدايته ولدخول الجنة بذلك» وقد يُيَسر الله 
تعالى لطالب العلم فلونا حو رقو ييا وتكون مُوصلة 
إلى الجنةء كما قيل : من عمل بما علم أورثه الله علم 
ال عل 

ثم قال: وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجنة 
ا يوم القيامة» وهو الصراط وماقبله ومابعده من 
الأهوال» فيِيَسَّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به فإن 
ا من أقرب الطرق إليه» فمن سلك 
طريقه ولم يعوج عنه: وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من 
أقرب الطرق وأسهلهاء فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى 

۹۱ 


الجنة كلها في الدنيا والاخرة» فلا طريق إلى معرفة الله ؛ 
وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في 
الاخرة؛ إلا بالعلم النافع الذي بَعث الله به رُسلهء وأنزل به 
كتبه» فهو الدليل عليه» وبه يُهْتَدَى في ظلمات الجهل 
واللقب والفنكوك: ۰ 


8 َْ سر 2 2 مي عر س > خير 
قال تعالى : ۾ قد جاءكم ي أله نور وڪتب 
ييدث 2 بھی لهس اق رضو کے شیک السك 


مرج ر ل ا م م 2 r‏ 
وَيحرجهم من الظلمتت إلى اللور بإذنةء ويهديهم 


1 - ل 


اا ات .على ر کا اه ا 
والاجتماع على تلاوته» قال صلى الله عليه واله وسلم: 
«وما اجتمع قومٌ في بیت من بيوت الله تعالى : يَتلون كتابَ 
الله » ويتدارسوله بينهم: ارت عليهم EN‏ 
وغشيئْهمٌ الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 
عنده) . 

وهذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة 
القرآن ومدارستهء وهذا يشمل الاجتماع على تَعَلَم القرآن 


۹۲ 


وتعليمه» ويشمل الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن 


وقد سّئل ابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل 
أفضا؟ 


قال: (ذْكْرُ الله تعالى» وما جلس قوم في بيت من 
ويتدارسونه: إلا أظلنهم الملائكة بأجنحتهاء وكانوا 
أضياف الله ما داموا على ذلك؛ حتى يخوضوا فى حديث 
0 
العلامة ابن رجب الحنبلي . 
كانوا إذا a‏ لخدا نعلو كلا سنا يرون 37 
ويتعلمون الفرائض والسنن› ويذكرون الله تعالى . 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من قوم 
صلّوا صلا الغداة ثم قعدوا في مصلآهم» يتعاطون كتاب 


۳ 


اللهء ويتدارسونه: إلا وكّل الله تعالى بهم الملائكة 
يستغفرون لهم؛ حتى يخوضوا في حديث غيره» . 

ال :ههه .الله كا ودا يدل عل اهاد 
الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآنء ولكن عطية 

وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه 
0 

فقال: خبرّني حسان بن عطية أَنَّ أول من أحدثها فى 
مسجد دمشق: هشام بن إسماعيل المخزومي فأخذ الناس 
بذلك . 

وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيزء وإبراهيم بن 
سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح 
ببير وت ؛ والأوزاعي في المسجد لا د يُغيّر ولا ینکر عليهم. 

وذكر حَرْبٌ أنه رأى أهل دمشق وحمص وأهل مكة 
وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح. 
ولكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة واحدة من 
سورة واحدة يأصوات عاليةء وأهل البصرة وأهل مكة 
يجتمعون فيقرأ أحدهم عشر آيات» والناس يُنصتون» ثم 

4 


را اخ عكر ابات حي بفرغواء 


إل من أعظم المنن الإلهية التي حصن الله تعالى بها هذه 
الأمة على رسولها أفضل الصلاة والسلام وأطيب 
التحية ‏ ولم يُعطها أحداً من الأمم القَبِليّة : أنه سبحانه 
جعل قلوب هذه الأمة أوعية لكلامه.ء وجعل صدورها 
مصاحف لحفظ اياتهء لا يغسله من قلوبهم تيار الماءء 
ولا يمحوه من صدورهم كيد الأعداء. 

قال الله تعالى : # بل هو مانت بیت فی صِدُور الذي أونوأ 
الم وما كد ايسا إلا شدلوت 4 . 

أما الدليل على أنه لا يغسله الماء ففي: (صحيح) 
مسلم عن عياض رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «إِنَ ربي ار أعلمُكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذا: 


۹ 0 


كل مال تَحَلتّه - أي : أعطيتّه ‏ عبداً: ل 

وإني خلقتُ عبادي حنفاءَ كلهم - أي : على الملة 
الحنيفية - وإنهم أتنْهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحَرَمَتْ عليهم ما أحللت لهمء وأمَرَتهم أن يُشركوا بي 
ما لم أنزل به سلطاناً. 


وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمَمَتهم: عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من مل کک 
ا عليك اا لذ ا ا تقرأء ناكما ا ويقظاتٌ» 
الحديث . 


5 ا ف کی ذهو جال 
هه وق عد ادر و ق ي 
بعض أموالهم على أنفسهم وجعلها لالهتهمء كالسائية 
والوصيلة . 

(؟) يعني : أنه لم يخرج عن المقت الإلهي إلا الذين تمسكوا بكتاب 
الله تعالى» وهم قليل بالنسبة لغيرهم. 

(۳) يعنى: أن القران هو محفوظ فى الصدور التى لا يمحو الماء ما 
ا ووی سه فطل طون :التي طروت قله الكت ان 
اناف يعت ها ١‏ 
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وأما الدليل على شرف هذه الأمة بِجَعْل صدورها 
مصاحف لآياتٍ القرآن الكريم : 

فق روئ أن نعيم في : (الدلائل) بإسناده عن أنس 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
0-7 «لما فرغتٌ مما أمرني الله به من أمر السموات 
والأرض قلت - أيْ: ليلة المعراج ‏ يا ربٌ إنه لم يكن نبي؟ 
قبلي إلا وقد كرمتّه: جعلتَ إبراهيم خليلاء وموسى 
كيدا دوس O‏ ليجانف ارين 
والشياطين» وأحييتَ لعيسى الموتىء فما جعلتَ لي؟ 

قال : أو ليس أعطيئك أفضلَ من ذلك كلّه: إن 
ل آلا دكت معي» وجعلتٌ صدور أمتك أناجيل 
ا مصاحف _ يقرؤون القرآن ظاهر اء ولم اعلا أمة 
- أي : من قبلك - وأعطيتك كَنزاً من كُنوز عرشي : لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ورواه غير أبي نعيم كما 
في : (تفسير) ابن كثير وغيره. 

وروی الطبراني» عن ابن مسعود رضي ا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١اصفتي‏ : أحمد 
المتوكّل» ليس بفظ ولا غليظ.ء يجزي بالحسنة الحسنةء 


۹¥ 


رتكا مرت للست طن الب CEG SE‏ 
الحمّادون» يأتزرون على أنصافهم » وَيُو ضئون أطرافهم ؛ 
أناجيلهم في صدورهمء يصفون للصلاة كما يصفون 
للقتالء قربانهم الذي يتقوبون به إلى دماؤهم» رهبان 
ال لوث اتاد 4 
وأما تشريف هذه الأمة بجعل قلوبها أوعية للقرآن 
الكريم : 

ree‏ الله عنهء أن النبى صلى الله عليه 
واله 52 قال : «أقرؤوا القرآن فإن الله تعالى ليود 
قلباً وَعَى القرآن»"' 

وروى الإمام أحمدء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه, 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لو كان 
القرآن في إهاب ما أكلته النار» . 

قال أبو عبيد: أراد بالإهاب قلبَ المؤمن وجوفه الذي 
قد وعى القرآن. اه. 
)١(‏ انظر: (الفتح الكبير)ء ورواه البغوي في : (شرح السنة) . 


(؟) عزاه في: (الجامع الصغير) إلى تام في: (فوائده) رامزاً 
ا 


۹۸ 


حفظ القرآن أعظم نعم الله تعالى على العباد 

روى کک e‏ 2 ار عن 0 
قال : ا أعطاه 0 تعالى حَفْظ كتابه فظن أن أا 
فشا ما أعظى' فق غ 

وفى رواية : «فقد صر أعظم النعم». 

وفى رواية: «فقد غمّط أعظم النعم». 

أشراف الأمة حملة القرآن الكريم 

روى الطبراني» والبيهقي. عن ابن عباس رصي الله 
عنهماء عن النبى صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: 
«أشراف أمتى حَمّلة القرآن» وأصحاب الليل» أي : 
المواظبون على قيام الليل . 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : حَمّلة القرآن هم 
حفاظه الحاملون له في صدورهمء العالمون تلاوته» 


)١(‏ انظر: (شرح الزرقاني) على (المواهب) و(الفتح الكبير) 
وغيرهما. 
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العاملون بمقتضاه» وأصحاب الليل هم الذين يُحيونه 
بأنواع العبادة . 

قال: وقال العلامة الطيبى : إضافة الأصحاب إلى الليل 

ثرة مباشرة القيام والصلاة فيه» كما يقال: ابن السبيل 
لمن يواظب على السلوك فيه. اه. 

روى ابن عساکر» عن الهو رضي الله عنه مرفوعاً: 
«أغنى الناس حَمّلة القران». 

روى الديلمي في : (مسند الفردوس) عن عتمان بن 
أنه قال: «حامل القران مُوَقَى2. 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: موقى: مبنى 
للمفعول» أي : محفوظ من النار» ومن الأذى . 

كرامة حامل القرآن الكريم 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم قال: «أكرموا حَمَّلة القران» فمن أكرمهم فقد 


وهأ 


أكرمني» ومن أكرمني فقد أكرم الله تعالى» ألا فلا تَنقُصوا 
حملة القرآن حقوقهم فإنهم من الله بمكانة»”" . 
حامل القران الكريم حامل راية الإسلام 
عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعاً: «حامل القرآن 
حامل راية الإسلام» من أكرمه فقد أكرم الله تعالى» ومن 
أهانه فعليه لعنة الله »". 
روى أبن عدي». عن اسن رض الله عنه مرفوعاً: من 
جْمّع القرآن منَّعه الله تعالى بعقله حتى يموت». 
حملة القرآن الكريم أولياء الله تعالى 
روى ابن النجارء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «حملة القرآن أولياء الله» فمن عاداهم عادى الله 
وَمَنْ والاهم فقد والى الله تعالى». 


)2230 عام في : (الجامع الصغير) للديلمي» قال المناوي: وكذا رواه 
(۲) عزاه في : (الجامع الصغير) إلى : (الفردوس) رامزاً لضعفه . 


اا 


حملة القرآن الكريم في ظل الله تعالى 
جاء في : (مسند الفردوس) عن أمير المؤمنين علي كرم 
الله تعالى وجهه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إن حَمَلة القرآن في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله؛ مع 
أنبيائه وأصفيائه» الحديث . 
شفاعة حامل القرآن الكريم 
روى الترمذي وغيره» عن علي رضي الله عنهء أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ القران 
فاستظهره ‏ أي : حفظه - فاحل حلاله وحرّم حرامه ا 
الله تعالى الجنة» وشمّعه في عَشّرة من أهل بيته كلهم قد 
وخ 
لا يعذب الله تعالى قلباً وعئ القرآن 


قال الحافظ ابن حجر 0 (الفتح) : احرج اتن أبي 
داود بإسناد و عن ای أعنافة رضى الله عنه أنه قال : 


)1( فحافظ كتاب الله تعالى العامل بمقتضاه مضمون له أن يدخل 
الجنة» وأن يشفع في عشرة من أهل بيته قد وجبت لهم النار . 
؟ ١١‏ 


(اقرؤوا القرآنَّء ولا تغرنّكم هذه المصاحف المعلّقة 
فإِنَ الله تعالى لا يعذب قلباً وعئ القرآن). 
حملة القرآن عَرَفاءٌ أهل الجنة 

روى الطبراني» عن الحسين بن علي رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة»”''. 

تنبيه: قال في: (شرح المُنْيّة) : إن مط 
الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب 
وسورة واجب» وحفظ سائر القران فرض كفاية وسنة عين 
أفضل من صلاة النفل . اه ١‏ 

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنهما: اَن يَفْررض لحفاظ القرآن في البصرة 


)١(‏ يعني: لا يتبغي للمسلم أن يترك تلاوة القرآن ويتكاسل عن 
ذلك» ويكتفي بتعليقه في بيته» فإن المصاحف ينبغي أن تكون 
منشورة للقراءة فيهاء لا مطوية مهجورة. 

(؟) كذا في: (الجامع الصغير) وغيره. 

1۳ 


حامل كتاب الله تعالى يُكرّم شرعاً 

قال الإمام البخاري في : (صحیحه) : باب القراءة عن 

نو اا من ميل بن تد رغ أنه جه أن ارا 
جاءت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فقالت: 

فلما رأتٍ المرأة أنه لم يَعْضٍ فيها شيئاً جلست› فقام 
رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوّجنيها . 

فقال له صلى الله عليه وآله وسلم «هل عندك من 
شيء»؟ 

قال: «اذهب إلى أهلك فاظن هل تعد شاا 

فذهب ثم رجع فقال: وا يا رننول الله ما وعدت 
قال: «انظر ولو خاتماً من حديد». 


١ 


من حديد! ولكن هذا إزاري! . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ما تصنع 
بإزارك ؟ إن لبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء» وإن لبِسَنَهُ لم 
يكن عليك شيء؟ . 

فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام» فرآه 
رسول الله صلى ألله عليه وآله وسلم فولب اى : ذاهياً - 
فأمر به فدعي» فلما جاء قال له صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ماذا معك من القرآن»؟ 


قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا ‏ عدّها -. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أتقرؤهنّ عن ظهر 
قلبك»؟ 

فقال: نعم. 000 

قال: «اذهب فقد ملكتّكها بما معك من القرآن». 

حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله 

جاء في : (المرقاة شرح المشكاة) عن أشيق المؤمنين 

علي كرم الله وجهه أنه قال: (إِنَّ القرآن أفضل من كل شيء 
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دون الله تعالى » فو القران فقد وقر الله تعالی» ومَن 
لم يُوقر القرآن فقد | يتحر ايان 

والقرآن شافع مشفّع» وماحلٌ TET‏ ص شفع له 
القرآن شمُّعء ومن مَحَل به القرآن صَدّق . 

ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجئةء» ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار. 

وحَمّلة القران هم المحفوفون بر حمه الله تعالى » 
المكتسبون نور الله تعالى» المتعلمون كلام الله تعالى» س 


عاداهم فقد عادى الله تعالى» ومن والاهم فقد والى الله 


ال 

يا حملة كتاب الله استجیبوا لله تعالى: بتوقير کتابه 
يَزدكم حبك ويحَبّبكم إلى خلقه. 

يُدفع عن مستمع القرآن سوءٌ الدنياء ويدفع عن تالي 
القران بلوى الآاخرة. 

ومستمع آية من كتاب الله تعالى خير له من صِيْرٍ ر - اسم 
جبل - ذهب وتالي آي من كتاب الله م له مما 
تحت أديم السماء . 


وإن من. القران. لسورة عظيمة ‏ عند الله تعالى. يُدعى 


٠١5 


صاحبها: الشريف عند الله» يشفع صاحبها يوم القيامة في 
أكثر من ربيعة ومضرء وهي ووه لق ان ا 7 
لحامل القرآن دعوةٌ مستجابة 
روى الإمام مسلم» عن أبي عا رضي الله عنه» عن 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لحامل القرآن دعوة 
مستجابة». 


آداب حامل القرآن الكريم 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «من قرأ القرآن فقد استّدرج النبوة 
بين جَنْبَيْه غير أنه لا يُوحَى إليه» لا ينبغي لصاحب القران 
“د ل (Jr‏ : 
ان يجد مع من وجد > ولا يجهل مع من جهل ؛ وفي 
جوفه كلام الله تعالى» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


1 انظر : (المرقاة).‎ )١( 

(۲) أي: لا ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يغضب فيسبٌ ويشتم» 
ولا يجهل جهالة عَمَلٍ بفسق أو معصية» بل يجب عليه أن 
يتجمل ويتكمل ؛ لأنَّ في جوفه كلام الله تعالى . ت 

1۷ 


وقد خاطب النبى صلى الله عليه وآله وسلم حَمَلة 
القرآن وأرشدهم إلى المطالب والاداب التي ينبغي أن 


فقد روى البيهقي في : (الشّعَب) أن النبي صلى الله 

عليه واله وسلم قال : «يا آهل القران و القرآن؛ 
واتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهارء ا وتغنوه» 
وندبروا ما فيه لعلكم اجون ولا تَعَجَّلوا توابه فإن له 


ثواباً». 


والمعنى: فابتغوا وجه الله تعالى وثوابه الباقى» 
ولا تتعجلوا ثواب الدنيا وحطامها القانى . 


ومعنى الا تتوسّدوا القرآن»: لا تجعلوه كالوسادة 
تنامون عليه» وتغفلون عن حقوقه» بل قوموا بواجب 
القرآنء وطبقوا العمل به» ومن ذلك القيامٌ به ليل فإن 
للقرآن حقاً في الليل وحقآً في النهار. 


اللهم اجعلا ممن تلاه حق تلاوته. وأدّى حقوقه 
وواحباته. وتدبر فى آیاته وكلماته. 


١١م4‎ 


آداب القراءة ومطالبها 

اعلم ‏ علمنا الله تعالى وإياك ‏ أَنَّ الحكم على قول أو 
OS‏ او فيه 
الشرع ا الحكمء و WS‏ لأن 
و صف القول والفعل بأنه عبادة أو قربه ا الله تعالى أو 

ة - أمر توقيفي» أي: موقوف على الورود في الشرع 
مع الإذن بذلك . 

إذا علمتَ ذلك فاعلم أَنَّ تلاوة القرآن الكريم هي عبادة 

E‏ ا وقربة کک إلى الله تعالى من أقرب 

دليل ذلك : 


أما أنها عبادة فقد ذكرها الله تعالى فى سياق العبادات 


أمراً وحبّراً: 
5 2 ذه م iy‏ 
قال تعالى : « اتل مآ وی لِك يت الكنب وَأقِمِ 
الصسكرة € الآية. 


وقال تعالى ت ثنائه سبحانه على عباده العابدين : 
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« إن النَ ثرت كب أل وأقَاموأ الوه وأ 
ردقت ا وة رجور رة أن بو 

NEE al a 
وآله وسلم : «أفضلٌ عبادة أمتي تلاوة القرآن».‎ 

وأما أن تلاوة القرآن الكريم قربة إلى الله تعالى : 

فقد روى الترمذي» وأحمد في: (المسند) عن أبي 
أمامة رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : اما أن الله تعالى لعب في شيء أفضل من ركعتين أو 
أكثر من ركعتين» وإن البرَ لَيُدْدُ فوق رأس العيد ما دام في 
صلاتهء وما تَقَرّبَ العبدٌ إلى الله عز وجل بمثل ما خرج 
e‏ 1 

أي : بدأ منه وهو القرآن الكريم» فا يك هذا 
لفظ الترمذي وقال فيه: حسن غريب . 

وأما أن تلاوة القرآن من أجمع الحسنات : 

فقد تقدم في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة» 


. اتنظر: (جامع الأصول) و(الفتح الكبير)‎ )١( 
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والحنتة بعش أمتالها» الحديت . 


فلما كانت تلاوة القرآن الكريم عبادة وقربة» وحسنة 
حائقة ف بيد الها عو ادات .رظانت بط من :القارض 2 
حتى تتم له عبادتهء وتصح له فربته» ولو اله كيه 
وهي كثيرة نذكر منها جملة مهمة شهيرة : 
الأول الإخلاص : 
ورضاه» كما هو الشأن المطلوب في جميع العبادات . 
قال e‏ ا ردأ إلا عدوا أنه لصي د أ لدي 
قا و يوا ألصّلوة وا كه ذلك رين اد4 أي : الملة 
e‏ 


وفي : (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب رضي الله 
اله سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 57 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
الحديث . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما يُعطى الرجل 
على قدر نيته). 


الثاني الوضوء : 

يستحب للقارىء أن يكون متوضتئاًء لأن القرآن هو 
أفضل الأذكارء وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يُحب أن يذكر الله تعالى على طهارة» كما ثبت في 
السدو هه ررك قرو القراء# صل طبن وتو فرعيام 
في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استيقظ 
من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتيم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه» ثم قام يصلي صلى الله 
عليه واله وسلم . 
الثالث السواك : 

يستحب للقارىء أن يستاك: تعظيماً وتطهيراً وتطييباً 
للفم الذي هو طريق قراءة القرآن. 

روى اليزار بسند جيد» عن على رضي الله تعالى عنه 
أنه أَمَرَ بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصليء قام الملك 
خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه حتى يضم فاه على فيه 
فما يخرج من فيه - أي: من فم القارىء ‏ شيء إلا صار 
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في جوف الملك. فطهّروا أفواهكم للقرآن»“. 

وروی ابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قرفا إن أفر اش طرق القر اذ ف ها الراك 

وروی البيهقي› عن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
«طيّبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن»". 
الرابع استقبال القبلة : 

يستحب للقارىء أن يستقبل القبلة» لما روي عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه ال وأكترفٌ المجالس ما استقبل به القبلة» رواه 
الطبراني . 

وروى الطبراني» وابن عدي» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «أكرم 
المجالس ما استقبل به القبلة». 

وأن كطاينى E‏ كله وتان فلو قرأ قائماً أو 
مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز 
وله الأجرء ولكن دون الأول. 


للك انظر : (ترغيب) المنذري . 
(۲) انظر: (الفتح الكبير). 
1۱۳ 


والقرآن هو أفضل الأذكار الإلهية. 

وفى: (الصحيحين) عن السيدة عائشة رضى الله عنها 
فالعا ان I‏ عد" اناد N‏ 
القرآن ورأسّه في حجْري) . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: (إني أقرأ القرآن 
في صلاتي» وأقرأ على فراشي) . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (إني لأقراً 
حزبي وأنا مضطجعة على السرير) . 
الخامس طهارة المكان ونظافته : 

قال في: (الإتقان): تسن القراءة في مكان نظيف. 
واف امك اه 

قال الإمام النووي: وأما القراءة في الطريق فالمختار 
أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يَلنَهِ صاحبّهاء فإن التهى 
عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة 
للناعس مخافة الغلط . 


وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان 
يقرأ في الطريق . 

ولا يقرأ القرآنَ ناعسرٌ مخافة الغلط : 

روی مسلم عن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قام أحدكم من 
الليل فاستعجم القرآنُ على لسانه فلم يدر مايقول 
السادس الطهارة من الحدث الأكبر : 

الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة 
القرآن بقصد القرآنء فيحرم على الجنب والحائض 
والنفساء قراءة القر ان مقصوداً ويجور لهم إجراء 
القران على قلوبهم من غير تلفظ به» ويجوز لهم النظر في 

روى الترمذي وابن ماجهء والإمام أحمد في : (مسنده) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: لا يقرأ الجنبٌ 


)1( ولو دول أية من المركبات لا المفردات» لأنه يجوز للحائض 
المعلمة تعليمٌ القرآن كلمة كلمة» كما في : (رد المحتار) . 
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ولا الحائض شيئاً من القران» كما في : (الفتح الكبير). 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» والصلاة على ا 

أما إذا لم يقصد القرآن بل قصد الذكر أو الدعاء فهو 
جائز ولا يحرم عليهم . 

فالذكر: كأن يقول الجنب أو الحائض عند الركوب: 
# سبح ای صخر لا هدا وما كنا لم مرون €9 ونا إل ونا 
E‏ 

وكقوله عند المصيبة: 8 إِنَا ينه وَلِنَآ إل دجون #. أو 
يقصد القران. 

وأما الدعاء فكأن يقول: # ر انان الد تیا حسستة 
وف الْآْرَةَ ةوقا عَدَابٌ السار 4 وأمثال ذلك بقصد 
الدعاء . 

وأما مسن المصحف: فيحرم على المحدث حدثا أصغرَ 
أو أكبرَء إلا بشىء منفصل عنه وعن المصحف : 
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والدليل على ذلك ما رواه الإمام مالك في: (الموطأ) 
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لعمرو بن حزم: «أن ا تعس القران إلا طاهء» 
الخدنت:. 

وكتاب عمرو رضي الله عنه: تلقّاه الناس بالقبول. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصمّ من هذا 
الكتاب» فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والتابعين يرجعون إليه؛ ويّدعون رأيهم . 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري 
لهذا الكتاب بالصحة . 

وروى الطبراني» والدارقطني» والحاكم» عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال له: ١لا‏ تَمَّسنَ القرآنَ إلا وأنت طاهر» كما في : 
(الجامع الصغير) . 

وروى الطبراني» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «لا يمسن القران إلا طاهر» كما في: (الفتح 
الكبير). 

وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر بن الخطاب 
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ee‏ و يي 

لا يَمّسّه إلا المطهرون. 

5 عدّة من الشواهد الحديثية ليس هذا موضع 

يس للقارىء أن يتعوذ قبل القراءة عملا يقوله تعالى : 
* فَإَِاقراتَ لقان فأَسْتَصِدَ د باه مِنَ ألشَّمِطن أليَحِرِ » . 

وصيغة التعوّذ عند الأكترية E‏ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ويُسنّ أيضاً التعوذ قبل القراءة في أول 
ركعة من الصلاة فمط . 

كما أنه يسن للقارىء الإتيان بال اة اول كل سور 
سوى سورة براءة. 

والدليل على مشروعية البسملة أول السورة: مارواه 
الإمام البخاري وغيره» ١‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها 
مكلت عد "می الله عليه وآله وام 


ليحن احج نر ملك يوم ال4 . 

وإذا تثاءب أثناء القراءة فينبغى له أن يُمسك عن 
القراءة. ١‏ 

قال مجاهد: إذا تثاءَبْتَ وأنتٌ تقرأ القرآن فأمسك عن 
القراءة تعظيماً حتى يذهب تثاؤبك . 

وفي البخاري أنه صلى الله عليه واله وسلم قال: «إذا 
تئاءب أحذكم فليضع يده على فيه -أي: فمه - فإِنَ 
الشيطان يدخل مع التثاؤب» . 
الثامن التدبر عند القراءة : 

من أهم المطالب أن يكون القارىء في حال قراءته 
معدي ا متهم لما ا لان الله ال أنال الكات للدي 
والتذكر: 

قال الله تعالى : # كت أله إلك میرك لسا ايد 
وَلتدَكرَ ولوأ اي4 . 

وقال تعالى في الإنكار والتوبيخ لمن لم يَتَدَبَر: # ألا 
كرود قرات أ ل فوب أََمَالّهَ]4؟ الآية . 

قال سيدنا علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة لا تدثر 
فيها. 
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وقال الحسن البصري : إن مَن كان قبلكم ‏ يعني: 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم - رأوا أن هذا القرآن رسائل 
إليهم من ربهم. فكانوا يتدبرونها بالليل»ء وينفذونها في 
التهار . 


قال الحافظ السيوطى: وصفة التدبر أن يَشغل 
القارىء ‏ قلبه بالتفكر في معتى ما يتلفظ به فيعرفٌ 
معن كل آنه .وعائل: الأ رار والتزاهي 6 :ويقضيد قزل 
ذلكء نان كان لخي نقد افيا عقن عق دوه لتر 
واه وان مذ اا رخ امف ستبشر وسأل الله تعالى من 
فضله. وإذا مر بآية عذاس: 5 وتعوذ. أو تنزيه ره 
وعظّمء ا و 

أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: (صليت مع 
النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقرأهاء ثم النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأهاء مترسّلاء 
وإذا مر بآية فيها تسبيح سبّح. وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا 
مر بتعوذ تعوذ) . 

وروى أبو داود والنسائي وغيرهماء عن عوف بن 
مالك رضي الله عنه قال: (قمت مع النبي صلى الله عليه 
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وآله وسلم ليلةء فقام فقرأ سورة البقرةء لا يمر بآية رحمة 
إلا وقف وسألء ولايمر بآية عذاب إلا وقف 
وتعوذ). اه. 

وإذا قرأتَ القرآن فضع نفسك موضع المخاطب : 

فإذا مررت بآية الوعد والوعيد أو الأمر والنهي فانظر 
في نفسك مع من أنت تجدها؟ مع المؤتمرين بها أم 
التاركين لها؟ ومع المنتهين أم مع المخالفين؟ 

وإذا مررت بالايات التي فيها صفاتٌ المؤمنين 
وأخلاقهم اعرف قف ايان هل أنت منهم؟ فاحمد 
الله واستزذه» أم لست منهم فاسع لذلك» وتخلق واتَصفْ 
بصفاتهم . 

وإذا مررت بصفات المنافقين فاحذر أن تكون منهم 
وأنت لا تشعر . 

وإذا مررت بقوله تعالى: ا ِن ءامنا 4 فأوْع 
سمعك وقلبك إلى ما بعدهاء فإِنْ كان أمراً فأتمر به» أو 
نهياً فانته عما نهى» وقد كان بعض السلف يقول عند 
۾ انا لذن ءا منوأ» : لبيك ربي وسّعديك . 

وذلك كقوله تعالى : 9 مایا ألذينَءاموأ فوأ أنفسك ولیک 
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امه َس الا الآية. 

فانظر في أمر نفسك وأهلك: في صلاتهم وصيامهم. 
وما يجب عليهم في طهارتهم وجنابتهم» وحيض النساء 
ونفاسهن» فتففّد أحوالهن في ذلك فإِنْ كنّ ممن يعلم 
أحكام ذلك ويؤديها كما يجب فزذ في تذكيرهن» وإن كن 
مقصَّراتٍ في ذلك فعليك بأمرهن ووعظهن وزجرهن. 
لأنك الراعي عليهن» المسؤول عنهن» قال تعالى : # ومر 
هلك يالصَّلو وكير علي الآية . 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: «مُرُوا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناءٌ سبع » واضر بوهم عليها وهم أبناء عشرء 
وفرّقوا بينهم في المضأجع». 

وقال علي کرم الله وجهه في معنى قوله تعالى: # فوا 
أَنَشسَك وليك ارا الآية قال: علّموا أنفسكم وأهليكم 
الخيرَ وأدبوهم . 7 

وكذلك قوله تعالی : اا الذي اموأ توب وال أو وة 
نوكا الآية . 

فإذا قرأت هذه الآية وأمثالها فتذكر أفعالك السيئة وتب 
إلى الله تعالى منها . 


وهكذا تدور مع القرآن الكريم حيث دار» ائتمارا عند 
الآمرء وانتهاءً عند النهى» وخوفاً عند الخوف» ورجاءً 
فيد اكات . EE‏ شاوه وتاتلا تقد 
آيات الوعظ» واعتباراً عند آيات القصص. واعتقاداً وإيماناً 
فى آيات الإيمان والعقيدة» وإثباتاً فى الإثبات» وتنزيهاً فى 
التدزيه . 1 ٠‏ 

وصية الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وعنا به 

ولما عهد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بالخلافة 
او ا لا نوو و 
قال ني وا سمي اتن اد اسل ا علس E‏ 
نول ا ا ا ا 

يا عمر إن لله تعالى حقاً في الليل ولا يقبله في النهارء 
وا اا ی ا يقال ا ج 
وذ اة 1 

ألم ثَرَ يا عمر أنما ثقلث موازين مَّن ثقلت موازينه يوم 
0ه E‏ لعزا 
لا يوضع فيه غداً إلا حَقَّ أن يكون ثقيلاً. 

ألم تر يا عمر أنما خفّت موازين من خفت موازيئه يوم 
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القيامة باتّباعهم الباطل؛ وخفته عليهم وَحُقَّ لميزانٍ 
لا يوضع فيه غداً إلا باطل أن يكون خفيفاً. 

ألم تر يا عمر أنما أَنزْلَتُ آية الرجاء مع آية الشدة» وآية 
الشدة مع آية الرجاء. ليكون المؤمن راغباً راهباً لا يرقب 
رف عمق على اش تعالن ما وله هب ره 
يُلقَى فيها بيديه ‏ أي : بأن يقنط من رحمة الله تعالى -. 
أعمالهم» فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم. 
وأنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز عما كان 
من سيء» فإذا ذكرتها قلت أين عملي من أعمالهم؟ 

فإن حفظت وصيتي فلا يكون غائبٌ أحبّ إليك من 
الموت؛ ولست بمعجزه أي : لا بدّ أن يُذركك - ثم توفي 
رضى الله عنه). 


(10) روى ذلك ابن جرير عن مجاهد كما في : (الدر المنثور)» وقد 
روى ذلك ابن جرير من طرق متعددة. 
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كلمات موجزة حول 
قول الله تعالى. : # قد ارلا يحبا 


يوسم سو 


4 ل 
فيه ذكركم أفلا تَعِيَلُوت»* 
ومادا يحب على المؤمن أن يكون موققه مع القرآن 


وفيه قصة الأحنف بن قيس 

ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي في جزء: (قيام 
الليل) عن الأحنف بن قيس أنه كان يوماً جالساًء : فعضت 
له تهده الآنة 1 :8 اند اران کک حصنا يد وک لد 
علوت فانتبه . 

فقال: علي بالمصحف لالش ذكري اليوم» حتى 
أعلم مَن أنا ومن أشبة - يعني : لما علم أن القرآن قد ذكر 
جميع صفات ال وبيِّن صغاتهم ومراتتهم؛ أراد أن 
يبحث عن نفسه في أي الطبقات هو؟ - 
مْنَ الل ما 
يبَجَُونَ ا9 ولتار م تعفرو ل مف 9 ق اسابل 
وروم . 

ومر بقوم: # نتجاف جنوبهم عن المضاجع عون رهم حوفا 


رصم 2ے 


1° 


اک ع کر ا ار حي غير فون . 


وطم عا وه مًار هم يَفِقَونَ 
ومر بقوم : # توت لریه رس دا وما . 


خب سس ...عر سر حت 


ومر 0 © قفون اق السراء والخراء والحكطيين 
الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عن الاس والله عيب e‏ 


ومر بقوم: # رزوت عل اش ولو كان يهم حَصاصة 
وَمَن وق سح نق EHS‏ هم الْمَفْْحُوَ#. 
وم 2 e‏ 


gr 


ا ل ر 00 د اه r‏ 
يغفروت ر دين أَسَسَجَا وأ لهم وأقاموأ لوه وا وأمرهم شورى ينتهم وسا 
ےہ ری کر ا س 

رهم فون 


فوقف الأحنف ثم قال: اللهم لست أعرف نفسي هاهنا 
- يعلى . لم يجد هذه الصفات في نفسه حتى يعد نفسه من 
هذه الطبقة . 

ثم أخذ الأحنف السبيل الاخرء فمو في المصحف 
بقوم : ا ل ان 
َالِهِمَالِنَاٍ تحن 4 . 

وهي بقوم قال الله تاا لی فيهم : #وَإِدًا ذكر أله هدة 
سمارت فرت ادي ل بوم ا رة وإذًا دك الزن عن 
دونه إذَاهم شرو رون# . 


م 2 جا الروت سار 
کک ی م ی ا کے س 
2 رم 7 : ا 0 ال نك مر“ 
ا ا ا 6 ر2 £ و پک 02 شت ً2 س ا م کے 
المصلين 200 ولم نك نطهم الى متكي ي وکنا غخوض | 20 
EEG‏ مع کر ا ای م کک ر بي 
:أذ ١‏ ا ا“ 
و ازب سوم الرين ا حي أتلثا القن . 


عوديةم 
د“ 5 


فوقف الأحنف ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك من 
هؤلاء! 

فا و ال وهن د 
أيّ الطبقات» حتى وقع على هذه الآية: 9# و اخرون اعترفواً 
دعوم حاطو لاصیا وار سيدا حسَى أله أن سوب علو إن له 
4 


فقال الأحنف : أنا من هؤلاء . 


فانظر أيها المسلم موضع نفسك من كتاب الله تعالى» 
وفى أيّ الطبقات أنت» واحذر أن تكون ممن تنطبق عليهم 
صفات المنافقين أو الفاسقين» عياذاً بالله العظيم . 

قال تعالى: 8 إن فى َلك أَرِكَرَئ لمن کان لم فلب 


5 e E 


وهو سهيد 
يا من يُصيخ إلى داعي الشقاء وقد 
نادى به الناعيان: القت وال 
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اکت ال تيم الدکر ی ف ری 

في رأسك الواعيان: السمع والبصرٌ 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل 

لم د الوانان فالغ بولا 
ا تقر يول ار 

علق بول ن اله واا 
لَيَرْحلنّ عن الدنيا وإن كرها 

فراقها الثاويان: البدو والحضر 


مقامات قرّاء القرآن الكريم 

نقل في : (البرهان) عن بعض العارفين رضي الله تعالى 
عنهم أنه قال: الناس في تلاوة القرآن الكريم على ثلاثة 
مقامات : 

المقام الأول: من يَشهد أوصاف المتكلّم في كلامه» 
ومعرفة معانى خطابه» فينظر إليه من كلامه وتكلمه في 
AE ER E EAE‏ 
كلمة تنبىء عن معنى اسمء أو وصفء أو حكمء أو إرادة 
أو فعل -أي: من أسماء الله تعالى» وأوصافهء وأحكامه 
وإرادته وأفعاله ‏ لأن الكلام ينبىء عن معاني الأوصاف»ء 
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ويدل على الموصوف ‏ وهذا مقام الا ف الم م 
لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءتهء بل هو مقصور الفهم 
عن المتكلم؛ موفوف الفكر عليه مستغری بمشاهدة 
المتكلم. 

قال الل الإمام جعفر الصادق رضي الذه تعالى عنه : 
اكوا تهنا لى لخلقه بكلامه؛ ولكن لا يبصرون. 

الثاني: من يشهد بقلبه كأنه تعالى يُخاطبه ويناجيه 
كادي و بإنعامه وإحسانهء فمقامٌ هذا الحياءً 
ا الهف ج 

الثالت : من و أنه يناجي رتّه سسحانه» فمشام هذا 
gE‏ نممو الات توهال NN‏ نهدا 

وقال بعض العارفين: في القران ميادين وبساتين. 
e E‏ وريأاض . SL‏ 

لسور المقتتحة ب 3 الوت ميادين :القرانت: والراءات ا 
0 والحاءات قاض القرانء والمستحات عرائس 
القران» والحواميم ديابيج القران. والمفصّل رياضه. فإذا 


۲۹ 


دخل المريد فى الميادين» وقطف من البساتين» ودخل 
المقاصير» وشهد العرائس» ولبس الديابيج . وتنزه في 
الرياض» و غرفات المقامات : اقتطعه عما سو اه» 
وأوقفه ما يراه» وشغله المُشَامَدُ له عما عداه. 

وروی البيهقى بإسناده» عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «أعربوا القرآن» والتمسوا غراتبه» وغرائثه: 
فرائضه وحدوده. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (من أراد علم الأولين 
والاخرين فليثوّر -أي: فليبحث - القرآن» فإ فيه علم 

وقال انو الدرداء رضى الله له . (لا يفقه الرجل حتى 
يجعل للقرآن وجوهاً) ‏ أي : حتى يفهم معاني القرآن من 
دة أو سه 

استحباب السلف الصالح ترديد الآية للتدير 

كان كثير من السلف الصالح مَنْ يردّد الآية الواحدة 
عذَّة مرات ليتدبّر فيها» وكلما أعادها انکشفت له وجوه من 
معانيهاء وتجلّت له ألوانٌ من أنوارهاء فهم يتعلقون بها 


T° 


ويستسمعول. 
رسول الله صلى الله عليه آله وسلم ذات ليلة فقرأ بأية 

فلت يا رسول الله مازلت تقرأ هذه الآية حتى 
أصبحتٌ تر كع وتسجد بها ؟ 

فقال ضا الله عليه وآله وسلم: «(إنى سال ربى 
عز وجل الشفاعة لأمتي قأعطانيهاء وهي إن مام الله _ 
لمو لا ركا 

وعن تمم الداري رضى الله تعالى نه أنه كر هذه 
الآيه >< اتيت ان ا ر رال اتان اه ا اموا 
و ا ر 
وعملواً الصَّبِلِحَ'تِ #؟ الاية» حتى أصبح . 

وعن عبادة بن حمزة قال : دلت غلن اشا رضن اد 
تعالى عنها وهي تقرأ: 8 مَمَرَتَ الله عتا وما عَذَابَ 
أَلسَّمُوم» الاية. 

قال فو فت عددها فلت تعيدها و ددع 


۳۱ 


قال الإمام النووي: رويت هذه القصة عن السيدة 
غا رضن اله ها اهبا . 


وروی اين المبارك في كتاب : لاعن آبي ريحانة 


e 


رضي الله عنه أنه قفل - رجع ل a‏ 


ا وقام 8 مسد ہ فقراً وو فلم و حتى اَن 
ا 
فثالك امواته عر وت نقتت فى قدت افا كان لنا 
كازج براك وو توماو INCI‏ 
قالت: فما الذى فعلك؟ 
قال لكر نحا وهف اب هالو كن ا 
١ 01١‏ 
حتى سمعت المؤذد 8 
وقال الشيخ إبراهيم الخوّاص رضي الله تعالى عنه: 
ا الت عمية أشناءة #قراءة االقران ا و توصل 
ا وقيام اللا يال + والتضرع علد اشر ومجالسة 
الفا جي 


.٠۳١١/۳ (شرح الزرقاني)‎ )١( 


۳۲ 


م 
لد 


وردد ابن مسعود رضى الله عنه قوله تعالى : # رَپ زد 
وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى : هم م من فوقهم ظلَل 
من لار ومن تحنم 4 الآية كان یر ددها 1 لبن الحو 
التاسع الخشية والبكاء لقراءة القرآن : 


ا اد 7 سے سر لعجاي 


قال الله تعالى: # وخرون لادان کوت وردهر 
حَشُوءًا#7 الاية . 
a O RE‏ َنَ ديت كتا سبي 


0 حير ورلو ر س ساح سر وه ير ارم 


مان عر مه جلو الین شوت رهم ثم تلِين جلود هم 


يم وم 


وقلوبهم ! إل ذد اَ4 . 
فقن اتن اه تمان عل الان عد اة القران 


ا ر واا ےم صا یر ر ر ا 
وقال الله تعالى: # ا القرءان عل جبل لَرَايسَم 


ا ل ME‏ الآية. 

قن :يود نك راذا بع الف اق لو ل على الجبال الصَّحْ 
على القلوب؟! فهي أحق بالخشية وأجدر. ومن القبيح أن 
يكون القلب أشد قسوة من الجبل . 

وفي: (الصحيحين) عن ابن مسعود رضي الله عنه. لما 
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قرأعلى رسو الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال 
ابن مسعود: فالتفثٌ فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تذرفان. 

وروي عن سعد بن أن وقاص رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن 
هذا القرآن نزل بِحُرْنِء فإذا قرأتموه فابكوا؛ فإنْ لم تبكوا 
NGM al E‏ 
اوا 

وروى الإمام أحمد. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بيتي ‏ أي: في مرض الوفاة ‏ قال: «مُرُوا أبا بكر فليصل 
ا ۰ 

قا ل عا رق ا عا ت 
یا رسول الله إن أبا يكن ول .رشيف ذا قرأ القرآن لا يملك 
دمعه» فلو مرت غير أبي بكر الحديث . 


)١(‏ كما فى: (الترغيب والترهيب) للمنذريء وقال فيه ابن عاذّن فى 
(شرح الأذكار): حديث غريب أخرجه ابن ماجه» ومحمد بن 
نصر » وأبو عوانة. وابن أ داود. اه . 


€ 


وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: كان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يمر بالاية من وزده بالليل فيبكى 
حتى يسقطء ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض . 

وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما 
وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 

وعن أبي صالح فال : قدم ناس من اهل اليمن. على 
ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فجعلوا يقرؤون 


القران ويبكون. 
الل ا مكل كان أ 


وعن هشام قال * دیا سك كاه محمد بن سیر بين 
في الليل وهو في الصلاة ‏ أي: داخل بيته يَسمع صوتٌ 
بكائه الجيران -. 

وروی محمد بن نصر» والبيهقي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما مرفوعاً: «أحسن الاس اة الذي إذا قرأ 
رأيتَ أنه يخشى الله . 

وفي رواية الطبراني: «أحسن الناس قراءة من قرأ 
القرآن يَتَحرَّنَ به». 


وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
نولك اف هذا الريك ف وو ول ون 4ه انات 
عن أصحاب ا خی جرت دموعهم على خدودهم) 
روآه البيهقى . 

: ا “اها الشحية‎ yy 
عيذ اا القرات» اوخ اسمن 6" واا کم خطة‎ 

ل الله صلی الله عليه واله وسلم) . 

العاشر الترتيل : 

ا کل :كن ا القرآن اکر 

قال الله تعالى : ٭ ورل الْفَرءَانَ رتلا . 

وعن آم سلمة رضي الله عنها أنها نعتث قراءة النبي 
صلى الله عليه واله وسلم فإذا هى تنعت قراءته مفسّرة حرفا 
حرفا. 

وحن قتادة قأل: الت اا ر صی الله تله عن فر أءة 
0 الله عليه واله وسلم فقال: (كان صلى الله عليه 
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E 18‏ الله ا ون ب الرحيم) رواه 

وف (الفحفيي عن انق مترو رفن الله عله أن 
رجلا قال له: إني أقرأ المفصّل في ركعة واحدة! 

فقا : هدا العا وهو سر عه القراءة كما كد 
الشعر ‏ إن قوماً يقرؤون القران لا يجاوز تراقيّهم» ولكن 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع! . 

قال في : (شرح المهذب): واتفقوا على كراهة الإفراط 
في الإسراع ‏ وهو المسمى بالهذرمة -. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لاقو سور 
اها أحتٌ ا من أن أقرأً القران کله 

الحادي عشر استحباب الإجابة بما ورد عند بعض 

ی ,الوا يذهل چ 

عن ا هیر ةر ی الت تعالى عنه أنه قال : ( هرد قرأ: 
ف وَالئِينِ وَالزَيْنِ # فقال: # أَليْس هه باحك كمي # فليقل : 


¥ 


ومن قراً: ولا اقم بوم الْقيَمَةٍ 4 فانتهى إلى آخرها: 
« أ دلك يکر ع أن رد4 فليقل : بلى . 

00 قرأ: DE‏ حَدِيثٍ بَمَدَمٍ 
ومنو € فليقل: آمنا بالله تعالى) رواه أبو داود 
والترمذي . 

وروى الإمام أحمدء أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قرأ: # سهد آله آنه کک ل إِلَهَ إلا هو الايةء يوم عرفة 
ثم قال بعد قراءتها: «وأنا على ذلك من الشاهدين 
يارث». 

وعن ابن عباس رضي الله ع E‏ 0 
عليه وآله وسلم كان إذا قرأ: # سبح أسْمَ ريك الأعلى # قال : 
«(سبحان ربي > الأعلى» رواه أبو داود وأحمد. 


وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم على الصحابة فقرأ عليهم سورة 
الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. 

فقال: «لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسنّ مردوداً 
منكمء كنت كلما أتيتُ على قوله: #يِأَيَ مَالَه ريا 
تُكَذْبَانِ 4 قالوا: لا بشيءٍ من نعمك ربّنا نكذب» فلك 


۳A 


الحمد» رواه 0 00 


فقال : 00 بها صوته) روآه 0 والطبراني 
بلفظ قال : «آمين» ثلاث مرات . 


وأخرجه البيهقي بلفظ قال: «رب اغفر لي - آمين» . 


وأخرج أبو عبّيد عن أبي ميسرة: أن جبريل لمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند خاتمة البقرة: 
«(امين» . 


سورة البقرة قال : 10 


وأخرج ابن مَرْدؤيه» والديلمي» وابن أبي الدنيا بسند 
ل SG‏ 
# وَإِذًا سا لادی ی E‏ اث الآية فقال: 
«اللهم أمرت بالدعاء» وتَكَمَّلتَ بالإجابة.» لبيك اللهم 
للق ا ك ك ك إن الد وال هة للك 
الك قر للك 
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أشهد انك هرد أبعد مد + الم تلد ولم تولد» ولع يكن 
لك كفوا أحد. 

اك أن وا وا ديع وا و 
والنار حق» والساعة اتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من في 
القبور. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : (كا 
شوك انها نان الله عليه وال وسلم إذا e‏ 
يُسمْع عند وجهه دو كدويّ النحلء قال: لق سيا 
-آي: فنزل عليه الوحي يوما- ثم استقبل القبلة ورفع 
يننلا أ" بعد انقضاء الوحي ‏ وقال: «اللهم زدنا 
ولا تنتقصناء وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا نو لا ترما وائرنا 
ادر ع وأزضنا وارض عنا"» . 

ا «أنزك عاو هم 
اا أقامهن - : حفظهن ‏ دخل الجنة» له أف 
ا لك 
العشرة) رواه الترمذي وأحمد. 

رزوی انق فا تعن اين اب ليلى» أن الى صلی الله 
عليه واله وسلم كان إذا مر بأية فيها ذكر النار قال : «ويل 
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قال في: (التبيان): ومن الاداب: إذا قرأ قول الله 
عز وجل: #وقالت اليهود عير ابن الله #. 00 
الف لْمَسِيعٌ انك أنه 4 # وَقَالتِ الود يد 
5 # وَقَالُواً ا لحن ودا 2 ونحو ذلك من 
الايات: فينبغي أن يخفض بها صوته - كذا كان إبراهيم 

ومنها: ما رواة ابن أبى داود بإستاد ضعقف ا 
أنة اقيق :340 [3ا قرا الأسان؟ و حك يصون عن 
الى ف الاية E‏ 

قال: نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله 
ا 

قال النووي في : (التبيان) : أجمع العلماء رضي الله 


E‏ امار ا ا ا 
a‏ وأقوالهم وأفعالهم مشهورة ا 


لاوت الواردة فى استحباب ذلك كثيرة نذكر 
صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون» 
فما سمعتٌ أحدا أحسنّ صوتاً منه) رواه الشيخان . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : «ما أَذنَ ا : استمع - الله لشي ء 
كما أذن لب حسن الصوت يتغنّى بالقرآن - يجهر به رواه 
الشيخان. 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنهء أن النبي صلى الله 
ا : الله أشد دنا أ : استماعاً ريل 
ا د 

رواه الإمام 5 وابن ٠‏ ماجهف وابن ٠‏ حبان» والحاكم» 
والبيهقي . 

وروی أبن حبان» عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه 
مرفوعاً: ما أذن الله لشىء كأذنه للذي يتغتى بالقرآن يجهر 


ره . 


كما فن : (كثر العمال): 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «زينوا القرآن 
بأصواتكم؟ . 
٠ ES‏ ماجه. 
صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حَسِيِتَمُوه يخشى الله» 
0 الله عنه» : ل ال قال : 
ا 

وروى الطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «أخسنوا الأصوات في القرآن» كما في: (الفتح 
الكبير ): 

وروى الخطيب» عن معقل بن يسار رضي الله عنه 
مرفوعاً : «إن الله تعالى لا يأَذَّنْ اق : لا يستمع - لشيء عفن 
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امل الأازضن :]لأ لأذإن"المؤدمن» والعنوت الج 
بالقران» . 

0 من مزامير ا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «حسّنوا القرآن 
بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» رواه 
الدار من 

وعن أبى لبأبة ر صی الله تعالى عك قال * سمعٹ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ليس منا مَن 
5 يتن بالقران» رواه أبو داود. 
اسوك 

كال كم يا استطاع . 

قال في : (التسان)»: فاا ل العلماء ر حمهم اللّه تعالى : 
فس تين محسين الصنوبت باقر اءةء رها م لم يحرج 
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عن حد القراءة بالتمطيط. فان أفرط حتى زاد حرفا و 
أخفاه فهو حرام. اه . 
استحباب طلب القراءة الطبة والاستماع إليها 
قال الإمام النووي: اعلم أن جماعات من السلف كانوا 
يطلبون من أصحاب القراءة الا وات الحسنة أن يعرؤوا 
وهم يستمعوث ‏ وهذا متمق على استحبابهء وهو عادة 


أ 


الأخيار المتعّدين وعياد الله الصا! لحين » وهو سئة ثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال: قال لي رسول الله صلى الله غلية اله وسلم : «اقرأ 
علي القر إن» . 

تلك :نيا ولاه ادا علاك وعليك اتدل 

فقال: «إنى أحب أن أسمع من غيرىق"2. 

فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه ال فكت 
E‏ مم سَّهِيدٍ وَجِنَنَا بك عل هؤل که سيدا 4 
قال ا الله عليه أله وسلم: حساك اللان» فالتشت فإدا 
عيناه تذرفان صلی الله عليه وآله وسلم . 


١ هخ‎ 


وقد اس ستمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة 
ابن مسعود رضي الله عله عده مرات». وإلى أبي موسى 

ففي : (الحسيد) وغيره» عن اين مسعود رضي الله 
تعالى عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بين أبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء وعبد الله بن مسعود 
يصلى ء فافتتح النساء فَسَحَلها ‏ أي : قرأها كلها متصلة - 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحبٌ أن 
يقرأ القرآن عضا كما أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أمّ عبد» 
يعنى : ابن مسعود رضى الله عنه . 

ثم تقدم ابن مسعود رضي الله عنه فسأل ‏ أي : دعا الله 
ال 
55 سل تَعْطه . 

فقال فيما سأل: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتدٌ 
ونعيماً لا ينفدٌ ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. 
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عنه ليره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سل 
تعطه) فوجد أبا بكر رضى الله عنه قد سبقه . 

فعا ا ا تقد كنك بادك اا الك 

وفى رواية فقال عمر رضى الله عنه: ما بادرنى أبو بكر 

فسألاه عن قوله ‏ أي: عما دعا فقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: من دعائي الذي لا أكاد أدع: ‏ أي : لا أكاد 
أتركه ‏ اللهم إني أسألك نعيماً لا يبد وقرة عين لا تنفد 
مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى الجنة جنة 
الخلد. 

وأنا عبد الله أقول: اللهم إني أسألك ما سألك عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه» فأعطنى كما أعطيته سوّلهء إنك 
سميع الدعاء . 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أبطأت 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: «ما حَبسك 
با عائشة»)؟ 


¥ 


أكدا حي اة من 
سالم مولى الى تاديد رصي الله عنه. فال رسول الله 
صلى الته عليه واله وسلم: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
متللفلة واه ار ماسة و اجون عير هما 
وقال أنس رضى الله عنه: (ما بعث الله نبيا قط إلا 
حسن الوجه حسن الصوت» وكان نبيّكم صلی الله عله 
واله وسلم أحسئهم وجهأ وأحسنهم صوتا) رواه الترمدي . 
وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أصحابه فى 
الليل. ويستمع إلى قراءتهم : 
فال : قال ون ألله ك أللّه عليه وا وسلم: إن 
اعرف اصؤات :وني AN E N E‏ 
واعرف ا وه ارا ا د "البرك و كيت 
لم أر مناز لهم بر نزلوا بالنهار» . 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد فسمعهم 


1۸ 


يجهرول الجر ارك جو لسر وقال: ألا إن كلكم مناج 
ره فلك فلا يُوذِينَ بعضكم بعضأء ولا يرفغ بعضكم على 
بعص 2 القراءة 31 قا فى الصلاة» رواه ات داود 


وین 2 فتادة» 2 النبي صلى الله عليه واله وسلم 


TS‏ بالقراءة ‏ ومر بعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وهو يصلى رافعا - صوته بالقراءة -. 

فلما اجتمعا عند النبى صلى الله عليه واله وسلم فال 
صلى الله عليه واله وسلم: اآيا "ابا يكن قورت واه اع 
I E‏ صوتك»؟ 

فال وک ر کک ھی بره کا ی 


50 


فقال صل الله عليه وا وسلم: ارفع من صوتنك 
شينا» ‏ كما في روايه - 


وقال لعمر رضى الله عنه : و تيل 
رافعا صوتك »؟ 


قال تس وقنى التغم باونو ل كد وتان 
ا 

فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «اخفض شيئاً» . 

وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
ارقا يمك ابول وان تقر هن هذه الستورة وم هده 
السورة»؟ 

فقال بلال رضي الله عنه: كلام طيبٌ يجمع الله بعضه 
إلى بعض . 

فال اى جلى .“الله عليه رالو لک ف 
أصاب» رواه أبو داود والترمذي . 

تنوير المجالس بالقرآن الكريم 

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
اجتمعوا أمروا قارئاً يقرأ القرآن. فيفتتحون مجالسهم 
بتلاوة القران الكريم» مستنيرين بأنواره» ومستفيضين من 
أسراره» ومتبرّكين ببركاته . 

قال تعالى: # ودا كنب أنزلئئة مبَارَك فَأتَِعوه وَأَتَهُوأ 
کم ون4 . 
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روى الحاكم في : (المستدرك) عن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرؤوا سورة. 

وروى الدارمي وغيره» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
ا عيبي نب NAE‏ 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأمر فى بعض 
الأحيان عقبة بن عامر رضى ا و 
أصحابه القرآن . ۰ 

وفي هذا كله دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم 
بتلاوة القران الكريم وتعظيمهم له» وعلى حرصهم الشديد 
أن تفتتح مجالسهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم بتلاوة اي 
من الذكر الحكيم . 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: جلست في عصابة -أي: جماعة- من ضعفاء 
المهاجرين» وإن بعضهم ليستتر ببعض من العزي» 
وقارىء يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فقام علينا. 
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فلما قام رسول الله صلی الله عليه واله لو 
وقف مشرفا علينا - سكت القارىء . 

فسلم رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ثم قال: 
«ما كنتم تصنعون!؟. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «الحمد لله الذي جعل 

فجن و سط لدل تسه قينا “ثم قال صلل الث عليه 
Gg A ESR‏ 
ر ور تت وجوههم له فقال : اروا ا شالك 
المهاجرين أي: يا فقراء المهاجرين ‏ بالنور التامّ يوم 
خمسمائة سنة) . 
ف خترة ا ا کي المتعالس ب ا ا يلبق 
بالمجلس و يتاسبه» ان تكون فر اء ته من ايان الرجاء 
والخوف. والمواعظ. والتزهيد و الدياة والترغيب ن 


o 


الاخرة؛ E‏ لهاء وقصر الأمل. ومكارم 
الأخلاق. اه. 


فضل الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم 
SS‏ 
الله تعالى عنه عنه رسوا e‏ ت 
وفى: (مسند الفردوس) عن ابن عياس رضى الله عنهما 
مزفوعاً: «الداعي والمؤمّن شريكان في الأجرء والقارىء 
والمستمه» ع في الأجر *: شريكانء والعالم والمتعلم في الأجر 


وقد تقدم في حديث أبن مسعود رضي الله عنهء أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقرأ عليه القرآن 
وقال له: «إني اع أن أسمعه من غيري». 

وقد استمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وا 
ا ا قر ا وا ستمع إلى قراءة 
e‏ ل e‏ 
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رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - كما تقدم . 
آداب ومطالب الاستماع لتلاوة القرآن الكريم 


قال الله تعالى : : ولا قرت الان ميم له واا 
ل اص لارو سس 
کو 

ققد أمر الله سيحانه وتعالى بالاستماع للقارىء » والأمر 
يقتضي الوجوب ما لم يصرفه عنه صارف . 

قال في : (رد المحتار): لأن الآية ‏ يعني قوله تعالى : 
فاسمعواً لم 4# - وإِنْ كانت واردة في الصلاة» فالعيرة 


لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» نم عدا حيتت عار 
ولذا قال فى: كا صب ' يقرأ في البيثت وآمل 


العمل قبل القراءة> وإلا 3 وإن افتتحوا العمل بعد 
القراءة ‏ لا يُعذرون فى ترك الاستماع» وكذا قراءة المقه 
عند قراءة القرآن. 

وفي: (الفتح) عن: (الخلاصة): رجل يكتب الفقه 
وبجنبه رجل يقرأ القران فلا يُمكنه استماع القرآن: فالإثم 
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على القارىء. وعلى هذا: لو قرأ على السطح والناس نيام 

ا لاه يكون سبباً لإعراضهم عن انكتماعةة أو لآنة 
يؤذيهم بإيقاظهم ‏ تأمل ! 

وفي: (شرح المنية): والأصل أن الاستماع للقران 
فرض كفاية لأنه لإقامة حقهء بأن يكون ملتفتاً إليه غير 
مضيّع ) وذلك يحصل بإنصات البعض» كما في رد السلام 
-حين كان لرعاية حق المسلم : كفى فيه البعض عن الكل» 
ومواضع الاشتغال» فإذا قرأه فيها كان هو المضيّم 
لحرمته» فيكون الإثمٌ عليه دون أهل الاشتغال ‏ دفعاً 
للحرج -. 

ثم قال في : (رد المحتار): ونقل الحَمّوي عن أستاذ 
قاضى القضاة يحيى الشهير بِمُنْقَاري زاده» أن له رال 
EE‏ استماع القرآن فرض عين. اه (رد 
| لمحتار). 

ومن هنا تبين حكم استماع القرآن الكريم عند السادة 


١ مه‎ 


الحنفية» وأما عند السادة الشافعية فالاستماع للقراءة سنة . 
2 2 6 
ومن N E‏ الاستمصاع للفبارفء: الأنصات. 
والخشوع. والبكاء . 
کل عر اي 


قال 30 تعالى: # #8 وَإِدًا سَمِعُوأ مآ رر 


| 
7 + 
انی ر ص A‏ 


نهم فيض ' م ا مما روا م م الح ولون ربا امنا 


قلي عو اله وسلم قال : «إن الله ا ا 
EE‏ ,وفك E‏ 
وعند الجنازة» رواه الطبراني وأبو يعلى . 

قال الحافظ الهيثمي: فيه رجل لم يسة. اه. 

والمراد بقوله ا" عليه 1 وسلم: ااعند 
الإ حف» عند التقاء الصفوف للقتا ل جهادا في سبيل 
تعالى وون 0 

«وعند الجنازة؟: المراد به عند المشي معا الحا 
والصلاة عليهاء وليكثر من قول: لا اله ال تراه كم 
جاء في الحديث . 


١05 


وروى عبد الرزاق في : (جامعه) عن يحيى بن أبي كثير 
موا عو الى لى الله عر ال وسقي انه قال إن 
الله تعالى كره لكم ثلاثا: الغو عند القرآن. ورفع الصوت 
في الدعاء. والتخصر في الصلاة» 


فينبغي للمسلم أن يستمع للقرآن ويُنصت لعل الله 
تعالى ير حمه ا بالاستماع والإنصات يكون قد 
E‏ تر هن الرغطية اللهقعالن قال 
نها تصصيبه. ومن أعرض عن ذلك فقد حرم نفسدء. قال 
تعالى. وڌا قر لقان SS‏ 


و م 


تر حمون* . 


فاعتبر و در هذه ال ا فان اأ ان إذا ا 


ا اله والرحمة الإلهيةء وا ا ات الا 


ا ا الله عليه وآله a‏ : الفعخ 
ابات اسشا تخس 1 لشراءة القرا انغ وللقاء الح 
عالق ) اا جال و و ل 
التطرء ولدعوة المظلوم وللاذان» كما في: (الفتح 
E E‏ 
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فضل تعلّم القرآن الكريم وتعليمه 
روى البخاري» عن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ارک قو ود 
القرآنَ وعلمه». 
وفي رواية: إن أفضلكم من تعلَّم القرآنَ E)‏ 


وروی اين ماحه» عن سعد رضي الله عله أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خياركم مَن تعلّم القرآن 
وشلا 

وفي هده الأحاديث جواب لمن يسال عن أفضل عِلم 
وأفضل متعلّم وأفضل معلم. 

ويدل على ذلك رواية البيهقي : «إن أفضلكم من تعلّم 
القرآن وعلمه». 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» عن أبي 
هريرة رصى الله جه 93 النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : «تعلموا للب اوه نوات وز ار ميا فإن مَثَل القرآن 
os‏ في الليل بواكيال A‏ 

مَحْشْوٌ مسكاً يفوح ريحه كل مکان» و عن مهف 


١8 


ع 


وو فى خف الكل جاب ارک ء على مسك» أي 
لزعي رطضا 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
عليه وال وسل فيا ابا ادن لان عدو فتعلّم - أي : 
تتعلم - آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة» 
ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم عمل به أو لم يُعمل به خير 
لك من أن تصلي ألف ركعة»'“. 


وروى الإمام خد في : فتك عن عقبة بن عامر 
رضي الله عمة ) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
الا كتاب الله ؛ وتعاهدوه» وتغتوا به فوالذي نمسي 
و ا ملام اليناف فى العُقل». 


ل ا لا ا 
تعلّم القرآن» وتعليمه» وتعاهده خشية النسيان» فإ 


۴ 


تفلا من الأبل اشاقن المريوظة ا و أزمتها . 


00 


فإنه 


حسن. اه. 


١8 


الحثٌ على تعليم الأولاد الصغار قراءة القرآن الكريم 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : تعليمٌ الصبيان 
القرآنَ أصلّ من أصول الإسلامء فينْشّؤونَ على الفطرة. 
ويسبق إلى قلوبهم آنوار الحكمة؛ قبل تمكن الأهواء منهاء 
وسنؤافها باكدار المعضية O‏ 

قال رحمه الله تعالى: وكان صلی الله عليه واله وسلم 
يشترط على وفود الأعراب بعد إسلامهم ‏ قراءة القرآن 
بيهم ١‏ وتعليمهم آمر ال وإقامه الود : اض. 

وقد بين ال صل الله عليه وآله وسلم فضل الد 
بعلم ولده القران. جاء ذلك في كثير من الأحاديث. نذكر 
اطرافها : 

عن بريدة رخ الله عله فال كنت حاليا عقد الي 
صاى الله عليه واله وسلم فسمعته يقول: "تعلموا البقرة. 
فإن آخذها بركة. وتركها حسرةء ولا يستطيعها البّطلة» 
ا الستحرة -. 

ثم سكت صلى الله عليه واله وسلم ساعة ثم قال: 
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الوا ال وال غات فاا ال هراوا ون 
صاحبّهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو 
فرقان من طير صَوَافٌء وإن القرآن يَلقَى صاحبه يوم القيامة 
حين ينشق عنه قبره» كالرجل الشاحب”" فيقول أ 
القرآن لصاحبه -: هل تعرفتي؟ 

فيقول: ما أعرفك؟ 

فيقول: أنا صاحبّك القرآنٌ. الذي أظمأتك في الهواجر 
ا ا 

وإن كل تاجر وراء تجارته - أي : يطلب رِبْحَها وإنك 
اليوم من وراء كل تجارة أَعظمْ ربْحآء فيُعطى - أي : 
صاحبٌ القرآن المّْلك نه والحُلْد بشماله» ويو ضع 
على رأسه تاج الوقار وک وال ليق ل تقو ليما 
دالا قدو a‏ 


)١(‏ تثنية: زهراء» وهي : المنيرة بالنور الوضاء» ومنه: جم 
الزهراء . 

(؟) أي: المتغيّر اللون والجسم بعارض مرض أو سفرء وإنما تمثل 
له قرآنه بذلك تشبْهاً بصاحبه في الدنيا حيث كان يُتعب نفسه 
بقيام الليل بالقرآن» وصيام النهارء وذلك أرجى في مقام 
الشفاعة به عند الله تعالى . 


١7١ 


فبقولانة ع كيبا عدا 

فيقال: بأخذ ولدكما القرآن». 

وفي رواية الطبراني: «بتعلم ولدكما القرآنء ثم يقال 
- أي: للقارىء -: اقرا واصعَدٌ في درج الجنة وغرفها 
- فهو في صعود ما دام يقرأ: هذا كان أو ترتيلاً». 

قال الحافظ الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال 
الع و ارقا حاط ذا ف 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» يبلغ به النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «ما من رجل بعلم ولده القران في 
الدنيا: إلا ّح أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة يعرفه به أهل 
الجنة؛ بتعليم ولده القران في الدنيا» رواه الطبراني على 

وروى الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» عن 
بريدة رضي الله عنه قال قار لاق سر الح ان 
وسلم: امن قرأ القرآن وتعلّمه وعمل به» ألبس والداء يوم 
القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل E‏ ویک 
والداه حلتين لا تقوم لهما الدنياء فيقولان: يم كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن». 


11۲ 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله و امن 3 ايه القرآن نظراً ا في 
المصحف غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء o,‏ 
إياه ظاهراً ‏ أي : عن ظهر قلب ‏ بعثه الله تعالى يوم القيامة 
على صورة القمر ليلة البدرء ويقال لابنه : 0 
آية رفع الله عز وجل الأب بها درجة» حتى ينتهي إلى آخر 
ماافعه مره اران 

وعن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه. عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آدبوا أولادكم على 
ثلاث خصال: حبٌ نبيكم» وحبٌّ آهل بيته» وقراءة 
القرآن» فإن حملة القرآن في ظلّ الله يوم القيامة يوم لا ظل 
إلا ظله» مع أنبياته وأصفيائه»'"' . 

فينبغي لولي الصغير والصغيرة أن يبدأ بتعليمهما القرآن 
مل الع رل لأجل أن يَتَوَجَّها إلى اعتقاد أن الله 
تعالى هو ربُهم» وأن هذا كلامه تعالى» ولأجل أن تسري 


)1( رواه الطبراني» قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه . 
(۲( رواه الديلمي › وابن ٠‏ النجار ؟ على ضعف في سنده. 


11۳ 


روح القران في قلوبهم. ويُشرق نوره في عقولهم 
وأفكارهم ومداركهم وحواسّهم. ولأجل أن يتلقنا عقائد 
القرآن ا وان نشا كنا على محبة القرآن 
والتعلّق والتعشّق به » والائتمار بأوامره» والانتهاء عن 
واف والتخلّق بأخلاقه, والسير على منهاجه» 0 
التعلّم في حال الصغر هو أرسخ في الحافظة» وأبقى في 
الذاكرةء وأوقع في القلب» وأشد انطباعاً في النفس . 
عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بتعليم القرآن الكريم ونشره 
زوق الإمام خمد :عن أبى عبد الرجمن الشلمى'قال: 
E as‏ 
وآله رسك حر ات فلا يأخذون في العشر الأخرى 
Ts‏ من العلم والعمل. 
ل O GS‏ ري 
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عشراً من القرآن؛ لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم 
ما نزل في هذه من العمل . 

وهذا دليل على أنهم كانوا يهتمون بفهم معاني القرآن 
وتحقيقه عملا . 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن 
عمير رضي الله عنه في بيعة العقبة الثانية» إلى المدينة 
الور ا ا ويفقّههم في الدين» فنزل 
على أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان يُسَمََّْ المقرىء 
والقارىء . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قاضيأ إلى اليمن: يُعلم الناس القران» 
وشرائع الإسلام؛ ويقضي بينهم . 

واستعمل النبي صلى الله عليه واله وسلم عمرو بن 
حزم الخزرجي النجَّاري رضي الله عنه على نجران ليفقههم 
في الدين» ويعلمهم القرآنء ويأخذ الصدقات منهم ‏ كما 
وکر ذلك في : (الاستيعاب). 

رانك المججد البوى مدرد ارا ارف 
إليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ممن لا أهل 


11o 


لهم. يتدارسون القران ويتعلمونه» ثم يذهبون في نواحي 
وقد كان جماعة من الصحابة تَصَبوا أنفسهم للؤقراء في 


المدينة بالقراء . 


وكان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ثم ابن عباس رضي 
الله عنهما عناية بتعليم القرآن» ور لوف ا اش کر 
لا يُحصيهم العدٌ في مكة المكرمة. 
الكوفة فيعلم الناس القراءة» حتى بلغ عدد الثقات الذين 
آحذوا له القراءة مباشرة أو بواسطة ما يقرب من بحو 
حلقاً حلقاً يقرئنا القرآن . 
جامع دمشقى من طلوع الشهسن ا الظهرء و يقسم 
المتعلمين عشرةً عشرة؛ ويْعَبّن لكل عشرة عريفاً يعلمهم 


1٦1 


القران» وهو يشرف على الجميع» ويرجعون إليه إذا 
غلطوا في شيء ‏ كما ورد ذلك في : (تاريخ) ابن عساکر . 

وكان الإمام المقرىء ابن عامر في دمشق له أربعمائة 
عريف» يقومون بتعليم القرآن تحت إشرافه ‏ جزاهم الله 
تعالى خيراً. 


اتخاذ المسلم وزداً من تلاوة القرآن الكريم 

ينبغي للمسلم أن ل لنفسه رودا من تللاوة القرآن 
الكريم كل يوم وليلة.. مع التدثّر. والترتيلء والحضور 
والخشوع والأدب» وليحذر الحدر من هجر التلاوة 
والإعراض عنهاء مخافة أن يناله وعيد من قوله تعالى: 
١‏ ل ان وق تدوأ كاذ ارون مشر 4 

وذلك أن بعض الناس مَن هجر الإيمان بالقرآن. 
ومنهم من هجر العمل به وبأحكامه وأوامره» ومنهم من 
هجر تلاوته. 

ودليل سّنيّة اتخاذ ورد من القرانء يقرأ فيه أجزاء 
حسب سعدة ونشاطه دون ملل ولا كسل». وليل ذلك 
ما رواه أبو داود عن ابن الهاد قال : سألني نافع بن جبير بن 
مطعم فقال لي: في كم تقرأ القران؟ 


11¥ 


فقلت: ما أحريه. 

فقال لي نافع : لا تقل ما أحزبهء فإن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «قرأت جزءاً من القرآن». 

قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة رضى الله 
نهك . 

وروى الإمام STE‏ وأبو داود» عن اوسن بخ حذيقة 
واله وسلم في وفد ثقيف»ء قال: وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يأتينا كل ليلة بعد العشاء يحدثناء قال : 
فلما كانت ليلة أبطاً عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: 
يا رسول الله لقد أبطأتَ عنا الليلة؟ 

فقال: (إنه طرأ علوء حزبٌ من القرانء فكرهث أن 
أجیءَ حتى أتمَّهً) . 

قال وش : تالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف يُحَرُْونَ القرآن؟ 

فقالوا: تلات ۰ وخمس » وسح ونسع » وإحدى 
عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل . 


3۸ 


والمراد ثلاث سور هي من أول سورة البقرة إلى آخر 
اللساء» وخمس سور من أول سورة المائدة إلى آخر سورة 
التوبة» وسبع سور من أول سورة يونس إلى آخر سورة 
النحل» وتسع سور من أول سورة الإسراء إلى نهاية سورة 
الفرقان» وإحدى عشرة سورة هي من أول سورة الشعراء 
حتى آخر سورة يّسء وثلاث عشرة سورة من أول سورة 
الصافات إلى آخر سورة الحجرات» والمفصّل عبارة عن 
السّبْع الأخيرء وهو على ثلاثة أقسام: طوال وأوساط 
وقصار ‏ كما هو مفصل في كتب الفقه . 


وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما: «اقرأ القرآنَ في كل شهر' . 


قال عبد الله : فإني أطيق أفضل من ذلك . 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فاقرأه في كل عشر» . 
قال عبد الله : فإني أطيق أفضل من ذلك . 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فاقرأه في كل سبع 
ليال ولا تزد على ذلك» . 


17۹ 


وهذا النهي لت للتحريم» وإنما هو للإرشاد 


والإسعاد. 


فقد جاء في رواية هشيم أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: «اقرأه فى 
كل ثلاث»'. 


عادات السلف الصالح في ختم القرآن الكريم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وله شاهد عند سعيد بن منصور فى: 
(ستنه) بإسناد صحيح من وجه آخر عن أبن مسعود رضي الله 
عنه: «اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث» 
ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان» عن عمرة عن السيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي اة كان لا يختم في أقل 
من ثلاث . 
قال الحافظ: وهذا اختيار أحمده وأبي عبيد» وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم» وثبت عن كثيرين من السلف أنهم قرؤوا القرآن 
في أقل من ثلاث . 


۷۰ 


شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل شهر ختمهء 
وعن بعضهم في كل عشر ليالٍ ختمة» وعن بعضهم في كل 
ثمانٍ ليالِء وعن الأكثرين في كل سبع ليالٍ» وعن بعضهم 
في كل ست وعن بعضهم في كل خمسء. وعن بعضهم 
في كل اربع › وعن كثيرين في كل ثلاث». وعن بعضهم في 
كل ليلتين» وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة» ومنهم 
من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين» ومنهم من كان 
يختم ثلاثاً. وختم بعضهم ثماني ختمات: أربعاً بالليل 
وأربعاً بالنهار. 

فمن الذين يختمون ختمة كل يوم وليلة: سيدنا عثمان 
رضى الله تعالى عنه) ونميم الداري رضى الله عنه» 
وسعيك بن جير › والإمام الشافعي وغيرهم. 
النبية صلى الله عليه واله وسلم بابن له فقال: يا رسول الله 
إن ابنى هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل! 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «أما تَنْقم أن 
ابنك يَظلٌّ ذاكراً ويبيت سالماً»؟ رواه أحمد بسند حسن . 


ومن الذين كانوا يختمون كل يوم وليلة ثلاث ختمات : 
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سَلَيم بن عِثْر قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله تعالى 
مهم 

وَرُوِيَ أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات. 

وكان ابن الكاتب يختم في النهار أربع ختمات» وفي 
الليل أربع ختمات . 

قال الإمام النووي: وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم 
اللا 

وروى السيد الجليل أحمد الدورقي» بإسناده عن 
منصور بن زاذان ‏ من عيّاد التابعين ‏ أنه كان يختم القرآن 
فيما بين الظهر والعصرء ويختمه أيضاً بين مه 
والعشاء في رمضان» وكانوا يؤخرون العشاء فى رمضان 
إلى أن يمضي ربع الليل . 

رواه أيضاً في : (الحلية). 

وروی أبو داود بإسناده الصحيحء أن مجاهداً كان 

يختم القرآن فيما , بين المغرب والعشاء . 

وكان علي الأزدي : يختم فيما بر بين المغرب والعشاء 
كل ليلة من رمضان. 


¥۲ 


وعن إبراهيم بن سعد: كان أبي يحتبي فيما يحل 
حبوته حتى د يختم القرآن . 

وأما الذين يختمون في ركعة فلا يُخْصون لكثرتهم 

فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري 
وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم 

ونقل الحافظ محمد بن نصر المروزي: أن ثابتاً البَاني 
كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلةء ويصوم الدهر. 

وقال حميد الطويل: 2 ما ترك كانت "البتانى قن المستعد 
سارية ا يوذ - إلا وقد خحتم ف الا في 
صلاة» وما سار فى حاجة إلا كان أولَ مايقول: سبحان 
ا إلا الله واش أكبرء ثم يتكلم 
بحاجته . 

وكان أبو حمزة: يختم القرآن كل يوم وليلة» ويصلي 
ما بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» وكان يصوم 
الدهر . 

وخرج صالح بن كيسان إلى الحج فريما ختم القرآن 
مرتين في ليلة واحدة بين طرفي رحله. 

وجاء في (تذكرة الحفاظ) أن أبا بكر بن عياش 


BAJ 


ع 


سنه » ول ل 

فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية» ختمت فيها ثمانى 
عشرة ألف ختمة -آي: وهذا سوى ماختمه فى سائر 
00 

ال 0 a.‏ 
القران فى ليلة واحدة بمكة مصلياً به . 

ولو أننا تتبعنا ما كان عليه سلف الأمة من الاهتمام 
بالقرآن الكريم» والاستكثار منه؛ لعجز القلم عن استقصاء 
ذلك . 

استحباب المواظبة على ورد من القرآن في جوف الليل 

قال الله تعالى: ن آهل الكت آم قايمة يَتَنُونَ ايلي 
َه ان الل وشم 5 ت سَحِدُونَ4 . 

ينبغي للمؤمن أن يكون له ورد من القرآن الكريم يقوم 
به في الليل» والأفضل أن يقوم به في صلاته من الليل . 

1> 


قال الإمام النووي: واعلم أن فضيلة قيام الليل» 
والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثيرء وكلما كثر كان 
أفضل» إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه» 
وإلا أن يُضر بنفسه. 

ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن 
و غديها كاله داله وسو انان عملي :الل 
عليه را وماك «مَن قام بعشر أيات لم بک ع 
الغافلين» ومن قام بمائة ايه كتب من القانتين» ومن قام 
بألف آية كتب من المقنطرين» رواه أبو داود. 

وعن تميم الداري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «مَن قرأ عشر آياتٍ في ليلة كتِبّ له 
قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فإذا كان يوم 
القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل أآية درجة» 
حتى ينتهي إلى اخر اية معه . 

يقول الله عز وجل للعبد: اقيض . 

فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم . 

يقول: بهذه اليد الخُلدٌء وبهذه ‏ اليد - النعيم» رواه 
الطبراني بإسناد حسن كما في : (ترغيب) المنذري. 


1١و‎ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ حَسَّدَ إلا في 
اثنتين - أي : لا يُعْبط العبد إلا فى خصلتين -: رجل آتاه 
الله هذا الكتاب ‏ وفي رواية: «علمه الله القرآن» ‏ فقام به 
آناء الليل وآناء النهار» ورجل أعطاه الله مالا فتصدّق به آناء 
الليل وآناء النهار» رواه البخاري ومسلم . 

وكانت بيوت السلف الصالح تدوي بقراءة القرآن 
الكريم من كبيرهم وصغيرهم» ورجالهم ونسائهم» في 
سائر السنة عامة» وفى شهر رمضان خاصة : ليل نهارَ. 

قال أبو الأحوص : إنه كان الرجل من الصحابة رضي 
النحل. فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون!! 

وقالت أم هانىء رضى الله عنها: كنت أسمع قراءة 
أهلى . 

وقال أبو الزناد: كنت أخرج من السّحَر إلى مسجد 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا أمرُ ببيت إلا وفيه 


١/5 


موعدكم قيام القرّاء . 
وقال أحمد بن أبي الحَوّاري: إني لأقرأ القرآن وأنظر 
فيه آية آية» فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف 
يهنِيهم النوم, أو يَسَعهم أن يشتغلوا بشى عه لدا وهم 
أما إنهم لو فهموا مايقرؤون وعرفوا حقهء وتلذذوا 
رزقوا. 
منع القران بوعلله ووعبذه 
مُقَل العيون فليلها لا تهججه 
اغ ا ا "كلام 
فهماً تذل له الرقابٌ وتخضہ 
حكم من نام عن ورده 
عن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
أنه عليه واله وسلم : «من نام عن حزبه من الليل» أو عن 
شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر : كتب له 


YY 


كأنما قرأه من الليل» رواه مسلم . 
ينبغي الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان 


ال اه مال م ر رسكن اله أحول فيه المركان 
هُدّى لتاس وَيَبَتٍَّ من ألهدَى وَالْسْرَفَان» الاية. 

آل اف ال مهدا الفران ا ال السا لدا 

بيت العزة» وبدأ تنزيله تدريجاً على النيي صلى الله عليه 
ا وسلوء فى كوس رمضان الذي هو سيّد الشهور 
وا وكان هذا الإنزال وهذا التنزيل في أفضل ليلة 

من الشهرء وهي ليلة القدرء ذاتٌ المقدار والفضل كما 
وصفها سبحانه: لله الْقَدْرِ حير مِّنْ أل َر * يعني: أن 
العمل الصالح فيها خير من ألف شهرء ووافقتها أيضاً معأ 
ليلة التقدير والفضل كما وصفها سبحانه بقوله: وج 
الب ان 1 اراق ليلد ك إن كا 
مسَذِرِينَ ر ذا برف کل آم كير :2 آم ن غنيك إا کت 
مُرَسِلِينَ# الايات . ا 

فما أعظمّها من ليلة وما أشرفها؟! 

وقد ورد في الحديق: أن الكت الإلهية i‏ في 


١ 4 


شهر رمضان» ولكن القرآن حص بنزوله في أفضل ليلة 
هله . 

روى الإمام أحمد بسند حسن» عن واثلة بن الأسقع 
رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
0 قال : «أنزلث صحف إبراهيم عليه السلام في أول 
ليلة من رمضان؛ وأنزلت التوراة لست مَضَيْنَ من رمضان. 
والإنجيل لثلاثٌ عشرة حلت من رمضانء وأنزل الفرقان 
لأربع وعشرين خلت من رمضان». 

ووا الوقن ا اي 

و45 "لفقل لود Sg NS EO‏ 
على أن ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين - نعم قد تكون 
كذلك وقد تتنقّل في العشر الأخير . 

فشهر رمضان هو ظرف تنرّلات القرآن الكريم» وَجَمع 
هذا الظرفٌ من الأسرار والأنوار القرآنية ما لا يجمعه أي 
شور و 

ذلك لآن اسر ال اوت الق اة نو اناق التجليات 
الربانية لها آثارها الثابتة المنصبغة في أوانها وأوانيها. 
وظروفها الزمانية والمكانية» فجدير بالمؤمن أن يُكثر في 


۷4 


شهر رمضان من تلاوة القرآن؛ لعله ينصبغ بتلك الأنوارء 


جاء في: (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل عليه السلامء وكان -أي: جبريل عليه السلام - 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسّه القرآن» فلرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أجودٌ بالخير من الريح 
المرشلة)7: 


١ 5‏ قال ا اذا العرية ھن بين ص 
على سبيل الترقي: فضّل أولاً جوده صلى الله عليه وآله وسلم 
مطلقاً على جود الناس كلهمء ثم فضّل ثانياً: جود كونه في 
رمضان على جوده في سائر أوقاته ثم فضل الا : جوده صلى 
السلام» على جوده في رمضان مطلقاً ثم شبه جوده صلی الله 
النواحي» فجوده صلى الله عليه وآله وسلم أعمٌ نفعاً» وأشمل 
جمعاً للأرواح والأشباح» والدنيا والاخرة. 


A۹ 


وكان صلى الله عليه واله وسلم يُطيل القراءة في قيام 

كما روى الإمام أحمدء عن حذيفة رضي الله عنه أنه 
قال: (أتيت النبيى صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة 
رمضان فقام يصلي فلما كتّر قال: «الله أكبر ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة»» ثم قرأ البقرة» ثم آل 
عمران» ثم النساءء لا يمرٌ بآية تخويف إلا وقف عندها) 
الحديث . 
الداري رضي الله عنهما أن يقوما بالناس في رمضانء فكان 
القارىء منهما يقرأ بالمئتين ذ فى الركعة الواحدة. وما كانوأ 
ينصرفون من قيام E‏ صلاة التراويح ‏ إلا آخر 
الليل لإدراك السّحور. 

وقد كان من السلف الصالح من يختم في صلاة 
التراويح في كل ثلاث ليال ختمة» ومنهم من يختم فيها 

قال العلامة ابن حجر أ لهيتمي : وکال للشافعي رضي 
الله عنه في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاةء 


١4١ 


وعن أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه مثل ذلك أيضاً. 

كان الزهرى 5 دحل رمضان قال: إنما هو تلاوة 
القران وإطعام الطعام . 

وكان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا دخل رمضان 
يُمسك عن قراءة الحديث» ومجالسة أهل العلم» ويُقبل 
على تلاوة القران في المصحف . 

وكان النووي: يترك جميع العبادة أي: نوافله 
المعتادة له ويقبل على تلاوة القران. أه. 

فمن كان في رمضان بين قيام الليل وصوم التهار وقي 
أجره بغير حسابء. ونال شفاعة الصيام والقران» كما ورد 
ل (المسند) وغيره عنه صلى الله عليه واله وسلم قال: 
«الصيام والقرآن بشفعان للعبد يوم القيامة : 

يقول الصيام: أيْ ربٌ منعته الطعام والشهوات بالنهار 


ويقول القرآن: منعتّه النوم بالليل فشفعني فيه - 


الفتح : ل إا محا َك 4 في أول ليلة من رمضان استفتاحاً 


AY 


وروی الحافظ الثلمن ماقو عع الستعودق أنه قال : 
بلغن أن من قرأ أول ليلة من رمضان # إِنَا سحا لك قحا ميا 
في التطوع ‏ أي : صلاة النافلة ‏ حفظ ذلك العام . 

استحباب القراءة في جوف الليل جهراً مالم يُوْد غيره 
الله صلی الله عليه واله وسلم يقول: (ما أذن الله تعالى 
- أي : ما استمع ‏ لشيء ما أذن لعبدٍ يقرأ القران في جوف 
الليل» الحديث رواه الترمذي . 

والمراد أن الله تعالى يستمع لقراءة الليل استماعاً 
خاصاً. 

وروی الترمذي, عن ايبن مسعود رضي الله تعالى عنهء 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «ثلاثة يُحيُهم الله 
عز وجل: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل 
تَصَدَّق صدقة بيمينه يُخفيها عن شماله» ورجلٌ كان فى 
سريّة فانهزم أضحابة فاستقبل العدوًا. 

آداب ختم القران الكريم ۰ | 

ذكر أئمة القراء والعلماء بالقراءات إداباً متعددة مطلوية 


AY 


عند ختم القرآن الكريم فمن ذلك : 


رحمه الله تعالى في : (تقريب النشر)ء وهو في الأصل سنة 
التكبير عند ختم القران العظيم عامة» وشاع ذلك عنهم 
اي : عن ائمة القراءات - واستفاض وتواتر» وتلقاه 
الناس عنهم بالقبول» حتى صار العمل عليه في سائر 
الأمصار» ولهم في ذلك أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة. 


ثم روى بإسناده عن أحمد بن أبي بزَّة ‏ يعني ل 
قال: سمعت عكرمة بن ان فول كرات" على 
لماعي وذ عق انه انو CELE‏ 
قال لي : كبر حتى تختمء فإني قرأت على عبد الله بن كثير 
فلما بلغت #وََلضّي 4 قال: كبر حتى تختمء وأخبره أنه 
قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخيره مجاهد أن ابن عباس 
ري الله عنهما أمره بذلك» وأخبره ابن عباس رضي الله 
عنهما أن أب بن كعب رضي الله عنه أمره بذلك» وأخبره 
أب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره 
ال 

ثم قال رحمه الله تعالى : رواه الحاكم في : (مستد ر كه) 


A 


قلت - القائل هو : الإمام ابن الجَرّري رحمه الله تعالى 
-: لم يرفع أحد حديث التكبير إلا البزي» وسائر الناس 
رووه موقوفاً على ابن عباس رضي أنه عنهما ومجاهد 
وغيرهما. 

قال ر حمه الله تعالى : وروي عن الإمام الشافعي رحمة 
الله تعالى أنه قال: إن تركتّ التكبير فقد تركت سنة من 
سنن نبيك عليه الصلاة والسلام . 

قال شيخنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا 

ثم بيّن الشيخ ان الجزري رحمه الله تعالى أن لفظ 
التكبير هو: الله أكبيرء ونقل عن جماعة زيادة التهليل 
قبلهء وذلك بأن تقول : لا إله إلا الله والله أكبر . 

ونقل أيضاً عن آخرين من القراء زيادة التحميدء لما 
روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا قرأت 
القرآن فبلغت قصار المفصّل فَاحْمد الله وكير . 


1A0 


وجميع ذلك قبل البسملة» كما نص على ذلك في : 
AN eS SOE us)‏ ا 
أكبر» وله الحمد» بسم الله الرحمن الرحيم. 

ومحل التكبير من آخر سورة #والضحى) إلى آخر سورة 
الناس» وقيل من أول سورة #وَألضّحَ * إلى أول سورة 
الاس 

كما أنه يسن للقارىء إذا ختم أن يقرأ: الفاتحة وأول 
سورة البقرة إلى #ه الْمَمْلِحنَ 4 وذلك لما تقدم في 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل : أي الأعمال أحبٌ إلى الله تعالى؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحال المرتحل» ثم 
بين ذلك بقوله: «الذي يضرب من أول القران إلى اخره 
کلاس ار 

ومن آداب ختم القرآن الكريم 
أن يكون أول النهار أو أول الليل 

قال في : (الإتقان): الأفضل - للقارىء ‏ أن يختم اول 
النهار أو أوّل الليل» لما رواه الدارمى بسند حسن» عن 
سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أنه قال: (إذا وافق ختم 


كما 


القرآن أوّل الليل صلتْ عليه الملائكة حتى يُصبح» وإن 


رافق هة أول التيبار عدت عله ا کے 
لع 


6 (الاحياء):' وکود الخ اول لار ف 
ركعتي الفجر» وأول الليل في ركعتي سنة المغرب. اه 
يعني هذا في الختمة التي يقرؤها في صلواته . 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: يستحب الختم في 
الشتاء أول الليل» وفي الصيف أول النهار. اه. 

ويعني بذلك امتداد صلوات الملائكة بامتداد الليل 
والنهار. 

وفي كتاب: (الرعاية): قال مجاهد : من ختم القرآن 
نهاراً َكَل به سبعون ألف ملك يُصلُون عليه حتى يمسي» 
ومن حتم القرآن ليلا وُكَلَ به سبعون ألف ملك يصلون 
عليه حتى يصبح . اه 


)١(‏ ومثل هذا لا يُدرك بالرأي فله حكم المرفوع» كما هو مقرر 
في موضعه. وقد جاء مرفوعاً من طريق أبي نعيم في : (الحلية) 
كما في : (المتح الكبير) . 
AY‏ 


وروى الديلمي في : (الفردوس) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: «إذا ختم العبد القرآن صلى عليه 
وه بون "القن لك 
الشرع عن صيامه. فقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح 

م ا او 
ايض ا يوم العيد 5 الخير ودعوة 
المسلمية:: 

وروی الدارمي» واين أبي داود بإسنادهما عن اف 
عباس رضى الله عنهماء أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلا 
يقرأ القرآن. فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله 
عنهما فيشهد ذلك. اه 

وأخرج الطبراني بإسناد الثقات عن أنس رضي الله عنه 


AA 


أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

وعن الحكم بن عتّيبة قال: أرسل إلى: مجاهد 
وفيدفبين أن لاله قال اذ فيلت اكد آنا ET‏ 
نختم القرآن» والدعاء يُستجاب عند ختم القرآنء وإنه كان 
يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن . 

استحباب الدعاء عند الختم لأنه مجاب 

روى الدارمى بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ 
القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة ]لاف ملك . 

قال ` وينبغي أن يلح فون الدعاءء وان يدعو نالا مويه 
المهمة. وأنْ يُكثر من ذلك في صلاح المسلمين. اه 

وروى الطبراني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من صلى صلاة 


۱۸۹ 


فريضة فله دعوة مستجابة» ومن ختم القران فله دعوة 
د 

وروى الخطيب» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
إن لعا خب اران عد حه دعر جا ةة وف ةف 
الجئة لو أن غراباً طار من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى 
يدركه الهرم». 


وروی ابن مَرْدوْيَهء عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
لان اة ال ان دعوه را ن ان ا ادا 
تعجّلها في الدنياء وإن شاء أخُرها إلى الأخرة»'. 

وذك ارشب السوشن سن محميكة ر 
روا :”ان قرا القران وود ات وف عن ال 
صلى الله عليه واله وسلمء واستغفر ريه: فقد طلب الخير 
من مکانه» . 


EE‏ (الإتقان) بعدما أورد هذا الحديث : ويسن إذا 
)200 انظر : (الجامع الصغير) . 


(۲) انظر ذلك في : (الفتح الكبير) وأصله. 
1۹۰ 


فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة أخرى عقب الختم 
الأول لحدرت الترمدئ لما سكل أئ"الأعمال حب إل 
الله تعالی؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أحب الأعمال إلى الله 
تعالى الحالٌ المرتحل» . 

قيل: وما الحال المرتحل؟ 

قال : «الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل 
ارتحل؛ . 

وأخرج الدارمي بسند حسن» عن ابن عباس عن 
ا ا 
وسلم كان إذا قرأ #قل أعود بِرَبٌ الاس * - أي انر ختم 
ا من الحمدء ثم قرأ من البقرة إلى 8 وأؤلتيك 


2 


م الممْلحونَ 4 ثم دعا بدعاء الختمة : نم قام. ا 
(الإتمان). 
وروى الديلمي في : (المردوس) عن ا افا رضي 
الله عنه مرفوعاً: «إذا ختم أحدكم فليقل: اللهم اس 
وحشتي في قبري). 
ومن الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه واله وسلم: 
١4١‏ 


«اللهم ارحمني بالقرآنء واجعله لي إماماً ونوراً وهدىّ 
ورحمة» اللهم ا مله EE‏ وغل منه 


ما جَهلتٌ» وارزفني تلاوته 9 الليل وأطراف النهار» 
واجعله لي حجةً يا رب العالمين»”"' . 


ومن الوارد عنه صلی الله عليه وآله وسلمء مارواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى » وابن حبان» والحاكم وغيرهم»ء 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
و «ما أصاب أحداً قط هم ولا حَرّن فقال: 
اللهم إني عبدك وا عاك واي امف ناصيتي ا 
ماض في علمك› عدل في قضاؤك› أسألك بكل اسم هو 
لك سمت E OE NA‏ 
أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع م قلبي» ونور صدري› وجلاء 
حزني » وذهابَ همي ؛ إلا أذهب او ف له 
مكانه فرحاً» الحديث . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي: رواه أبو منصور المظفرء وأبو بكر بن 
مُعضلاٌ. اهف. 
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ويحسن الدعاء بما رواه الترمذي عن سيدنا على رضى 
الله عنه فى الدعاء الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم: 


«اللهم خی :شرك السياضئ اذا عا ی 
واخ أن اتكلف. ا ا حف وارز خن بالبظر 


والارض؛ دا عاد u‏ 
وتك E‏ ا 
أن آنل على الجر الدى بر ضك عن . 


اللهم بدي مم السمواتِ والأرض. ذا الجلال والإكرام 
والعرَّة التي لا ترام أسألك يا أله يَا رحمن بجلالك ونور 
وجهك الكريم: أن تنوّر بكتابك بصري» وأن تطلق به 
لساني. وأن تفرّج به عن قلبي» وأن تشرح به صدري» وأن 
تغسل به بدني» فإنه لا يُعينني على الحق غيرككء ولا يؤتيه 
إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» امين. 


1۹۳ 


أحكام سححدة التلاوة 


قال الله تعالى :  :‏ أن هدَا ادي نمج )ا وتک ولا 
ROIS‏ 


ن سید © تمدو ر نذا ®4 . 


وقال تعالى: # فا هم لا ۇمى 1 EE‏ لهم لمران 


لا دجدون 419 ؟ ! 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی E‏ وسلم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد؛ اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله - وفي رواية : 
ايا ويلي» - 7 ابن آدم بالسجود فسجد؛ فله الجنةء 
وات لجو دا هلق الثارة رواه مسلم. 

وقد اختلف الأئمة في حكم سجدة التلاوة : 

فذهبت الحنفية إلى أنها واجبةء واحتجوا على ذلك 
بالايتين السابقتين» حيث إنَّ الله أمر بالسجود عند قراءة 
القرآن في الاية الأولىء وذمَّ في الاية الثانية وأنكر على 
الذين لا يسجدون إذا قرىء عليهم» وفي ذلك دليل 
الوجوب . 

وذهبت الأئمة الشافعية إلى أنها سنة. 


١0 


قال الإمام النووي: مذهبنا أنه - أي: سجود التلاوة - 

ثم قال: واحتجوا على ذلك بما في : (الصحيحين) عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرات غل رسول: ا 
صلى الله عليه واله وسلم * وَآَلتَجَ# فلم يسجد فيها. 

وبما في : (الصحيحين) من حديث الأعرابي لما قال له 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «اخمسٌ صلوات في اليوم 
والليلة». 

فقال الأعرابي: هل على غيرُها؟ 

فال : ۲لا الا أن تطوّع؟. 

واحتجوا أيضاً بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ 
يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجد» وسحد الناسء حتى إذا كانت الجمعة القايلة 
قرأهاء حتى إذا جاء السجدة قال: (يا أيها الناس إنما نمو 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
السجود إلا أن نشاء) رواه البخاري . 


١4 


وأما كيفية سجدة التلاوة : 

فعند الحنفية هي : سسجده - عير ٠‏ تكبير تعن مسلونتين »› 
وقيامين مستحبين» بلا رفع يدِء وبلا تشهد وسلام. 

فيكيّر قائماء ثم يّهوي إلى السجودء ثم يكبّر وينهض 
قائماً. 

ويشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة» واستقبال 
القبلة؛ ونحو ذلك ماعدا التحريمة» ونية التعيين عن آية 
كذاء بل يكفي كونها عن التلاوة - وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه. 

وأما عند الشافعية: فهى سنة كما تقدم ويشترط لها: 
النية» وتكبيرة الإحرامء وسلام بعد الجلوس . 

فهي : سجدة بين تكبيرة إحرام» عع اله وبس سللام 
بعد الجلوس . 

وأما أذكار سجدة التلاوة: فإن كانت فى صلاة 
مفروضة قال: سبحان ربي الأعلى ‏ ثلاثا -. 

وإن كانت فى صلاة نافلة أو فى غير الصلاة فله أن يأتى 
قوق التسبيحات بما ورد: 


1١145 


كأن يقول: اللهم لك دة وك حك 
وجهي للذي خلقه وصوّرهء وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته ؛ تبارك الله أحسن الخالقين . 

5 . وم و 8 و 5 

ا 0 
e‏ ا E‏ 
من عبدك داود صلى الله عليه وسلم . 


الوصايا الإلهية ثم النبوية 
باتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما 
قال الله تعالى: # وهدا كتنب رلته مبارك فأتبعوة وَأتَّهُوا 


ہر س٣‏ و 


ترمون 
والمعنى إن كنتم ترجون رحمة الله تعالى في دنياكم 
واخرتكمء تلك الرحمة الجامعة لأنواع السعادات 
والخيرات والمسرّات - فعليكم باتباع أوامر هذا الكتاب 
العظيمء وائتَقَاءٍ مناهيهء فبذلك تنالون: السعادة والصلاح 
والنجاح والفلاح . 


1۹%۷ 


فال تحال # ولدن دت لكب وَأقاموا ال إا 
لَانْضِيعٌ أَجِرَ ألْضصَلِصِينَ4 . 

فالكشتكون كعاب اله الى هم الصالفيون 
والمصلحونء فلا يكون الإنسان مصلحاً إلا إذا كان 
فلالا ولا ئن مالحا إلا أن كن مهفا متكا 
بكتاب الله تعالى ‏ جعلنا الله تعالى منهم . 

وقال الله تعالي : و ا نکم اسول دوه وما تنک 


سروق ست ر 


نه هوأ وتوأ أ إن آله سَّدِيدٌ لقاب . 

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف 
وذاعة كلها بالتمستك ركثات الله تعالى» والاهعذاء وره 
وبالتمسك بسنته صلى الله عليه واله وسلم» والسير على 

فقد روى الإمام مسلمء وأحمدء عن زيد بن أرقم 
ا ا 
وآله وم يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى خما دا أئ : مكان 
یسمی خت بين مكة والمدينة - فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه» ووعظ وذكّر ثم قال : 

اأنا دة آلآ آنيا الاس فإنما انا شر يرشك أن باد 


1۹۸ 


وول رین فأجيب - يريد يذلك وفاته صلی الله عليه وآله 


وسلم - وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما: كتابٌ اللهء فيه 
الهدى والنور. دوا يكتاب الله واستمسكوا به ) فحت 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتاب الله ورغّب فيه . 

1 5 ع و را 

نم قال : «واهل بيتي ١‏ أذكركم الله في اهل بيتي ١‏ 
دكركم الله اف أهل بيقن 4 

فقال رجل لزيد بن أرقم : ومن أهل بيته يأ زيد» ال 
نساؤه صلى الله عليه واله وسلم؟ 

فقال زيد: نساؤه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته مَن 
خرم الصدقة بعده. 

قال: ومن هم؟ 

فال : هم آل علي ۰2 ال عقيل »› وال جعمر» وال 
9 

قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال زيد: نعم. 
قال: «كتابٌ الله فيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ 
به كان على الهدى. ومن أخطأه ضل) . 

۱۹4 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خرج 
فقال * «أنا محمد النبئيٌ الأمرث اا ي الأميىق أنا 
محمد النبئ الأم ولا نبي بعدي» وتيت فواد تح الكلم 
وخوائمه وو وعُلّمت کم ا النار» وحملة 
العرش› ا ب وعوفيْتٌ وعوفيّت أمتي » فاسمعوا 
وأطيعوا ما دمت فيكم. فإذا ذهب بي فعلیکم .يكنات الله 
تعالى: أحلوا حلالهء وحَرّموا حرامّه» رواه أحمد وغيره. 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «من اتبع كتاب الله 
هداه من الضلالة» ووقاه سوءَ الحساب يوم القيامة» . 
فالواجب على العاقل أن يتمسك بكتاب الله تعالى» 


وقد غلم رول :اله صل الله عليه وآله ومنل أنه أن 

يذعوا بذلك» كما زوق الطیراتی فی (الأوسط) عن على 

رضي الله تعالى عنه» أن الى ا الله عليه وآله 5 

قال له: «قل: اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك» وارزقني 
Yo‏ 


طاعتك وطاعة رولك وعملة يكتارك: 


ورؤئ الطبرانى فى : (الكبير) واين حبان عن أبن 
شريح رضي الله عنه قال : حر عدخ سول اللاي اله 
عليه وآله وسلم فقال: «أنشروا وبشروا؛ أليس تشهدون أن 
لا إله إلا الله وأ ني رسول الله»؟ 


فقالوا: بلى. 

فقال : صلى الله عليه وآله وسلم : «إنَ هذا القرآنَ طرف 
بيد الله وطرفه بأیدیکم» > فتمسّكوا به» اک لح جلو وان 
تهلكوا بعده أبدأ» . 

ورواه ابن أبى شيبة بلفظ : «إن هذا القرآن سَبَبٌ - أي : 
حبل - طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فتمسكوا به» فَإِنّكم 
لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدأً». 

وروی ابن عساكر عن أبي مسعود مرفوعاً: «اعبْد الله 
ولا رده شا “ورلا .مع اران حف زان أى + كن 
متمسكا به :تارا الهو نفك خب كنت - واقبل الح 
ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان الذي جاء به - 


بغيضاًء وازدد الباطلّ على من جاء به من صغير أو كبير 
وإن كان حبيباً قريبأً» . 


الكريم فيه الهدى والنور. وأن من ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله تعالى» فكل ما خالف القرآن الكريم فهو ضلال 
وفساد» وش على صاحبه وعلى من عمل به. 

و الإمام الترمذي› عن علي کرم الله وجهه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : دما 
إنها ستكون فتنة». 

قلت : فما المخرح منها يا رسول الله؟ 

قال: «كتابٌ الله تعالىء فيه نبأ ما قبلكمء وخبر 
ما بعدکم» وحكم ما بينكم . 

غو المطياء ن الهو ل كر ترك هزم خان ص الله 
تعالى»ء ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى . 

وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم . 

وهو الذي لا تريغ به الأهواء ولا تلچ يكذ س 
eA,‏ عه العلماءة بولا بحلق على كندرة الدرة] 


وهو الذي لم تنته الجن إذ سه مف فا © إِنَا 
متا اتا عبا ‏ ہد إلى ا 

de‏ ومَنْ عمل به أجرء ومن حكم به 
عَدَل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 

وكما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتمسك 
بكتاب الله تعالى؛ أمرهم بالتمسك بسنته صلی الله عليه وآله 
وسلم» وكما حذر أمته من ترك العمل بكتاب الله تعالى؛ 
حذرهم من ترك العمل بما جاء عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

روى الحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
خطب الناس في حجة الوداع فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن الشيطان قد أيس أن يُعبد بأرضكم» ولكن 
رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحَاقرون من أعمالكم» 
فاحذروا -إني قد تركتٌ فيكم ماإن اعتصمتم به فلن 
تفلو ندا :كنات الله ا وة ا الد كما 
في : (ترغيب) المنذري . 


۳ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أكل طيباً» وعمل في 


سئة » وأمنَ الناس: توائقةك أى : أذاه وشرّه - دخل الجنة». 
قالوا: يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير . 


قال ضا الله عليه وآله وسلم : «وسيكون في قرون 
بعدي» .. 


قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبى الدنيا والحاكم 
- واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. أه. 


روفن ا وف انه عا أن سول اله ول ان 
عليه واله وسلم قال: «ستة لهم ولعنهم الله» وکل س 
فكابثكة الاقف قن كنات الله" عر ويك والمكدت بقدر 
ا ا اس ا وتال من اع اللا 
رع اا و حرم انار لسعم 


. عت ت ما حم الله تعال » والتارك المُِّنَّة)‎ ٠ 
وار‎ 0 a 


قال المنذري: رواه الطبراني في: (الكبير) وابن حبان 
في: (صحيحه). والحاكم: وقال: جح الإسناد 
ولا أعرف له علة. أه. 


E: 


من بلغه القرآن 
فكأنما رأى رسول الله ية وسمع منه 
اي 3 0 اوأبو نعيمء وال “عن اب 
قال: 0 1 : كلمته - ثم 


قرأ: # وأو إ هذا لمان لنرک بد ومن ب . 

وعن محمد بن كعب القَرَظي في قوله تعالى : # وأو 
إِلَّ هذا لمران یزرک بد ومن بم قال: من بلغه القرآن فكأنما 
رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وفى رواية عنه أنه قال: من بلغه القران حتى يفهمه 
ويعقله كان کمن عاين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
كلتك 

أي : فلا حجة له في إعراضه وتقصيره. 

زوا انق آي ةة .واين.خرين» وان الشذرب 
وغيرهم . 

تحذير المسلم من ترك العمل بالقرآن الكريم 
إن الله تعالى أنزل كتابه الكريم للاتباع والعملء 
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لاللهخر والكسل.فحقّ علن كل مكلت الاعتقاة بعقاقد 
هذا القرآن» والائتمار بأوامره والانتهاء عن مناهيه . 
قال الله تعالى: # وعدا كتنب أنزلئنه مارك فَأتَبعوه وَأتَّمُوأ 


تر عر تر ر 


رون اى : فاتبعوا أوامره. واتقوا مناهيه . 
التحذير من فصل السنة عن القرآن 
ومن دعوى الاستغناء به عن السنة 
قال لله تعالى : ل وما ءَانَدَكُم الول ف دوہ وما تنک عن 


e 


انوأ الآية . 

من لم يعمل بالسة لم يحمل. بالفران كبا هى تمن 
الاية. وقد م الله ٣‏ کک e‏ 
بالحكمة هنا السنة النبوية ا المشتملة على أقواله 
وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه واله وسلمء فهي نازلة 

2e a 5 -‏ اله ر ر 00 8 لم سل 

وقال تعالى: # واذ دوا يعَمَتَ علي و ما أنزل عليَکم من 
لكب وَالْحِكمَةِ4 أي : السنة 

وقال تعالى : ك حا ما بل فى ون تكن من 
ايت أله وا سك ة4 أي : السنة 


5 


وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 
ملم أمنه الكتاب والحكمةء قال تعالى :. « هْوَألَدِى بَعَتَ فى 
انح سول نكم تل هم ليد وريم ومهم الكنب 
الةو 0101007 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل 
الضال الذي يزعم أنه يكتفي في معرفة الحلال والحرام 
بكتاب الله تعالی» es‏ اك أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء بل يردها و ويُعرض عنهاء و 
صلى الله عليه وآله وسلم من تضليله . 

فقد روى الترمذي فا داود» عن المقدام س 
معد يکرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه واله 0 «ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني 
وهو متّكىء على أريكته فيقول: بیننا وبيتكم كتاب الله 
نوا ES‏ ننه BS‏ وما دنا انيه i‏ 
حرّمناه» وإن ما حرم رسول الله كما حرّم الله) هذه رواية 
الترمذي . 

ورواية أبى داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: أل إني ا هذا الكتاب ومثله معى ألا 
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لوقك ر شوعان: على ١‏ أررركته يقول : عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه 
من حرام فحر موه » ألا لا يحل لكم: الحمارٌ الأهلية. 
ولا کل دي ناب من السباع» NS‏ معاهد إل أن 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يُعَرُوه 
فإن لم يقروه فله أن يُعْقبَهم ‏ أي: أن يأخذ منهم ‏ بمثل 
فرأها. 


قوله صلق الله عليه وآله وسل : ر لكات 
ومثله» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن معناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي 

من الوحي الباطن غير المتلوٌ مثلما أعطي من الظاهر 
المتلد. 

والثاني : أنه صلى الله عليه وآله وسلم وتي الكتاب 
بين ما في 
الكتاب فيعم ويخصنٌء ويزيد عليه ويشرع ا في 
الكتاب» فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر 
المتلوّ من القران. اه. 


وحياً تك من البيان مثله» أ أن له أن : 


وعن أبي رافع رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «لا أَغْرِفنَ الرجل منكم يأتيه الأمر 
من أمري» إِمَا أمرتثٌ به أو هيت عنه وهو متكىءٌ على 
أريكته فيقول: ما ندري ما هذا؟ عندنا كتاب الله وليس هذا 
فيه وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن» وبالقرآن 


هذاه اللّه» أخرجه الترمذي و داود”١‏ 
تحذير المسلم من ترك الأوامر القرآنية 


عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : «اقرؤوا القرآنَ واعملوا به» 
ا ا الل IC‏ 
PLE‏ 


)١(‏ انظر جميع ذلك في : (جامع الأصول) لانن الائ 

)۳( أي : لا تجاوزوا حده: من حيث لفظه: بأن تخرجوا عن أحكام 
تجويده» ولامن حيث معناه: بأن تتأولوه بالباطل اتباعاً 
لأهوائكم . 


)٤(‏ أي: لا تجعلوه سبباً للاستكثار من خطام الدنيا. 


۲۰۹ 


و ا في : (المسند) وقال في : (الفتح): سنده 
فوي . 

وفى : (المسند) أيضاً عن حذيفة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا حذيفة تعلّم 


أ 
ت 
س 


كتاب الله واتبع ما فيه» قال ذلك ثلاث مرات . 


تحذير المسلم أن يستحلّ محارم القرآن 
رُوي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: 
«ما آمنَ بالقرآن من استحلً محارمه» رواه الترمذي عن 
قال العلامة الطيبي: من استحل ما حرم الله تعالى فقد 
قول أنس بن مالك رضي الله عنه : (رُبٌ تال للقرآن والقرآنُ 
يلعنه). 
إن من شر الناس من يقرا القران ولا يَرْعوي 
روك الا ت عن اش سعيد رضى الله عنهء أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس عام تبوك 
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وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس 
وشر الناس؟ 

إن من خير الناس: رجلا عمل في سبيل الله على ظهر 
فرسه» أ غا ظهر بعيره» أو على قدميهء حتى يأتيه 


الموت . 

وإن من شر الناس: رجلا فاجراً جريئاً قرأ كتاب الله 
ولا يرعوي»). 

أي: لا ينكففٌ ولا ينزجر عن القبح الذي نهى عنه 
ا 


ورواه أحمد والحاكم وصححه. 

وروى الطبراني» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقرأ القران 
ما نهاك فإن لم يَنْهَكَ فلستَ تقرؤه». 

وكذا رواه أبو نعيم» والديلمي» كما في: (الجامع 
الصغير) و(شرح الإحياء) . 

الاك ا تقر أ القرات مو هوا اقرف 
ومنتهياً بنهيه وزجره؛ فأنت القارىء الكامل » وبذلك يكون 
القرآن الكريم حجة لك بين يدي رب العزة. وإن لم تكن 
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كذلك : فحالك نذير» وموقفك خطير. 

وقد رواه الطبراني في: (الكبير) عن ابن عمرو رضي 
اله عا قال :قال رول ال صلى الله عليه رالوس 
رب حامل فقه غير فقیه» ومّن لم ينفعه علمه ضرّه جهله› 
اقرأ القران ما نهاك. فإن لم يَنْهك فلست تقرؤه» كما في: 
(ترغيب) المنذري . 


من لم يعمل بما في القران الكريم 
يبدأ عذابه في عالم البرزخ ‏ أي: القبر - 
إلى ما وراءه من الحشر 
روی البخاري› عن سمرة دن حزدب رصي الله عله 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُكثر أن 
يقول لأصحابه : هل رأى أحدٌ منكم رؤيا»؟ 
فصن عله هن شاك الل أن يعض + واه ضلى “غا 
وآله وسلم قال ذاتَ غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان - وهما 
جبريل وميكائيل كما ورد في آخر الحديث ‏ وإنهما 
اعا فال ےطان واي اتطلقتف ها 
- وفي رواية: «فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة) -. 
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وفي رواية أحمد: «إلى أرض فضاءء أو أرض 
مستوية» - 

وإنا أتينا على رجل مضطجع»ء وإذا خر قائمٌ عليه 
E DS CR‏ 
رأسه - فيتهدهد الحجر -آي: يتدحرج ‏ ههناء فيتبع 
الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان» ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى». 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فقلت لهما: سبحان 
الله ما هذان»؟ 

ثم أجابه الملكان بعد ذلك فقالا للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أما الرجل الذي ِت عليه بُثلغ رأسه 
بالحجر فإنه الرجل بال القرآن 0 ا لا يتقبل 
العمل به وينام عن الصلاة المكتوبة». 

وفي رواية للبخاري في كتاب الجنائز : «قالا: وأما 
الذي رأيتَ يُشْدخْ رأسُه : ول عليه اث اران امي 
بالليل»› > ولم يعمل فيه بالنهار. يُفعَل به أي : يُعَذْب 
بذلك ‏ إلى يوم القيامة» الحديث» كما في كتاب الجنائز 
والتعبير من البخاري . 


مخاصمة القرآن لمن لم يعمل به وانتصاره للعامل به 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «يُوْتى برجل يوم القيامة ويُمثّل له 
القران قد كان يُضيِّع فرائضه» ويتعدّى حدوده» ويخالف 
طاعته» ویر کب معاصيه . 


فيقول: آي رب حمَّلتّه آياتي فبئس حاملي» تعدّى 
حدودي» وضيّع فرائضي» وترك طاعتي» وركب معصيتي 
- فما زال يقذف عليه بالحْجّج حتى يقال له: فشأنّك به! 
فيأخذ بيده فما يفارقه حتى يكبّه على منخره ‏ أي: على 
وجهه ‏ في النار. 

ويُؤتى بالرجل قد كان يحفظ حدود القرآن» ويعمل 
بفرائضه» ويعمل بطاعته» ويجتنب معصيته ‏ فيصير 
خصماً دونه . 

فيقول: أيْ رب حملت اياتي خير حامل: اتَفَى 
حدودي» وعمل بقرائضي› واتبع طاعتي» واجتنب 
معصيتي - فلا يزال يَقذف له بالحُبجَج حتى يُقال له : 
لكالل وى قاع ينان :قم وال طن ا 
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الإستبرق». ويضع عليه تاج المُلكِء ويسقيه بكأس 
الملك». 
قال ع (مجمع الزوائد): رواه البنزانة وفيه 


قات . اآه. 


ورواه اق أ شبية ) وا الصرین كما فى : (منتخب 


الكنر). 
القرآن هو الححة عند الله تعالى 


عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
و امو الما دو کر وف و 
وا وطاق ا شما الم از ا 
عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسّه : فمُعْتقَهًَا أو مُوبقها» 
رواه مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة تحت العرش يوم 

10٥ 


القيامة: القرآنٌ له ظهر وبطن”" يُحَاجّ العبادء والأمانة 
والرجمٌ تنادي: ألا من وصلني وصله الله تعالى» ومن 
قطعني قطعه الله» رواه البغوي فى (شرح السنة)» ورواه 
الحكيم الترمذي› ومحمد بن نصر . 

فإذا كان يوم القيامة وقف القران موقف الاحتجاج» 
فإما أن يَحتج للعبد؛ وذلك إن كان عمل بهء وإما أن 
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يحتج على العبد؛ وذلك إن كان خالف ما جاء به القرآن. 


قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: (إن هذا القرآن 
كائ لكم أجرآء وكائن عليكم وزراء فاتبعوا القرآن 
ولا يتبعنّكم القرآنء فإنه من اتبع القرآنَ ‏ أي : عمل به - 
هبط به على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن - بأن لم يعمل 
به زح في قفاه» فقذفه في النار) . 


وعن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: (إن القرآن 
أفضل من كل شيء دون الله تعالى» EN‏ 


)١(‏ قال في : (التيسير): فظهره لفظهء وبطنه معناهء أو: ظهره 
ما ظهر من تأويله. وبطنه ما بطن من تفسيره. اه وثمة معارف 
ومفاهيمء قوی ڪل ذَِى علو علب 4 . 


5-8 07 
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وك الله ومن لم يوقر القرآن فقد استخففٌ بحق الله . 
والقرآن شافع مشمّع. وماحلٌ مصدَّقٌ. 
فمن شقع له القرآن شفع ومن مَحَلَّ به القرآن صَدّق. 
ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار) الأثر كما تقدم. 


1¥ 


خصائص بعض السور والآيات 
والترغيب في قراءتها 


سورة الفاتحة 
روى البخاري عن أبي سعيد بن المُعَلى رضي الله تعالى 
الله عليه وآله وسلم فلم أجبّهء ثم أثيته فقلت: يا رسول الله 
5 "ألم يقلي ان تعالى : © أسْتَحِيبوا بن ولِلرَسُولٍ إذ] 
دعاکم لِمَا * يكم 4 ثم قال لي : الأعَلْمَنك: ضورة هى 
أعظم سودة في 0 
العلييت 4 هي السبع المثاني 0 العظيم ل 


0 


سورة الفاتحة هي أفضل القرآن الكريم 
وسلم قال: «أفضل القرآن: #الحمد له رب 
العناميت»#)272)2 . 
سورة الفاتحة أمٌ القرآن الكريم 
روى الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله ا أن 
كعبء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أبي» . 
وهو آي : أبو؟- يصليء فالتفت فلم يجه وصلى 
أبي؟ فخفف» ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
فال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «وعليك 
السلام» ما منعك يا أب أن تجيبني إذ دعوتك»؟ 
فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة . 


1 5 6ه 1 I‏ 
قال: «أفلم تجذ فيما أوحي إلى أن: # أسَْتَحِيموا يله 


200 رواه الحاكم والبيهقي كما في : (الجامع الصغير) . 
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وَلرَسُولٍ إا دعام لما رگم #؟ 

قال أبىة: بلى ‏ ولا أعود إن شاء الله . 

قال : ال أن أعلمّك و لم ول ف التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا فى الفرقان مثلها»؟ 

قال: نعم يا رسول الله . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كيف تقر 
فى الصلاة»؟ 

فقرأ أم القرآن . 

'فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي نفسى بيده 
ما أَنْزَلثْ 5 اورا ولا في ا ولا في الزبور» 
ولا في القرآن؛ تلك وإنها سبع من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيئه» . 

فسورة الفاتحة تسمى أم القرآن» وذلك لأنَّ أم الشيء 
أصله ومرجعهء ولذلك سميت مكة أم القرى؛ لأنها 
الأصل. فإنَ أول ما خلق الله تعالى من الأرض تلك 
البقعة» لو دحت الأرض من تحتهاء وإليها ترجع سائر 
القرئ في صلاتها وحجهاء وفيها بُعث رسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسلم إلى الناس كافة في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

وكذلك سورة الفاتحة ترجع إليها سائر مقاصد القرآن. 
ومجامع علومه امالا لما تضمته من الإلهيات› 
والنبوات» والشرائع» وأحوال المبدأ والمعاد» ونحو ذلك 

قال سہدنا على کرم الله وحهه: (لو شئت لأوقرت 

سورة الفاتحة تسمى سورة المناجاة 

عن أبى هريرة رضي أللّه عله قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قال الله تعالى: قسمتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين - ولعبدي ما سأل . 

ناذا ال غ الد رب اا 

قال الله تعالى : حمدنى عبدي . 

وإذا قال: # أَلرَحمئن اليم . 

قال الله تعالى : أثنى على عبدي . 

فإذا قال : #مدلك دوم الدبين* . 


۲۲۱ 


قال الله تعالى: مججّدني عبدي - وقال مرة: فوّض إلي 
ات 


رر 


فإذا قال او سوال سي 

فإذا قال: ته 7 
ا نعمت لهم عبر الْمُمْضُوب علوم ول الات . 

قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه مسلم . 

وفي رواية للبيهقي: «فإذا قال: يتر الم 
اکر ا د هاب يعض :“فى أول الفاسة ب قال 
الله تعالى : ذکرني عبدي». 

وتسمى الشافية والرّقيّة 

فنزلنا فجاءث جارية فقالت: إن سيد الحي سليم أ 
لديغ ‏ فهل منكم راق؟ 

فقام معها رجل ما كنا نأنُه بدقية» فرقاه - أي: فقراً 


۲ 


وة اا اح دوعر أ فا لهاك ا وسفانا 
لبناً. 

فلما رجع - أبو سعيد - قلنا له : أكنتٌ تحسن الرقية؟ 

قال: لاء مارَقيْت إلا بأمٌ الكتاب -أي: سورة 
اا 

EE MC EE READS EIT 
E A Os 

فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: «وما يُدريه أنها رُقيّة! اقسموا - الشّياه - 
واضربوا لي بسهم» رواه البخاري . 

وفي هذا دليل مشروعية الرقية بالقرآن» ودليل من 
قاني واد AEE E‏ 

وتس الشقاء 

روى الدارمي» عن أبى سعيد رضي الله عنه» عن النبى 
ل ف ع رو ل وا اتاج قبا ين 
كل سم . 

وتُسمى فاتحة الكتاب 
روى مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


YY 


اينما جبريل عليه ل الي ملي الله عليه 
أا الها 

فقال ‏ آي : جبريل -: هذا باب من السماء فتح اليوم 
0 
5 إا 3 00 : أَبْشْرْ بنورين e‏ ع 


نبى قبلك : فاتحة الكتاتت» وخواتيم سورة البقرة. لم تقرأ 
بحرف منهما إلا أعطيته) . 

وتسمى الكافية لأنها تكفي عن غيرها وتسمى الكنز 

مااي ك 

وهي أفضل سورة في القرآن الكريم : 

فقد روى ابن حبان في : (صحيحه) والحاكم وقال: 
(كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مَسِيْره فنزل ونزل 
رجل إلى جانبهء قال: فالتفت النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن»؟ 


Yt 


قال: بلى» فتلا # الح مد ل رب الْعدلَمِيتَ4) كما في : 


ما ورد في فضل سورة البقرة عامة 
وبعض آيات منها خاصة 

سورة البقرة سَنام القرآن : 

عن مَعمَل بن يسار رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم قال : «البقرة سنام القران وز وة ل 

كل آية منها ثمانون ملک واستخْرجَث : # أنه إل 
إل ل لتم 4 آية: الكرسي - من كنز تحت 
الها عور الب 

ويس فلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدارً 
الآخرة إلا غفر لهء اقرؤوها على موتاكم» رواه الإمام 
آمك 

سورة البقرة حصن من الشياطين : 

E‏ مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن :سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً ‏ أي : تَوُروها بالصلاة والقرآن ‏ فإن البيت الذي تقرأ 


57230 


فيه سورة اليقرة لا يدخله الشيطان) . 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه» أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: ن لکل شيء اما وان سنام 
القرآن البقرةء وإن من قرأها في بيته ليلا لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليالء ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله 
الشيطان ثلاثة أيام» رواه الطبراني» وابن حبان في: 
(صحيحهة) . 

سورة البقرة شعار المجاهدين وفسطاط العاملين: 

جاء في السَّيّر : أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما 
رأى يوم حُتين قي بعض أصحابه تأخَراء أمر العباس رضي 
الله عنهء فناداهم: يا أصحاب الشجرة ‏ يعني : أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوه فيها على الموت -. 

وجعل العباس رضي الله عنه ينادي: يا أصحاب سورة 
ال عه و 1ن إن تمان يرل 


في سورة البقرة: ‏ َم ين فكتر ليل عبت ونه 


وو مس 


ية ادن أله وال مع ألصَديرسَ» . 
فجعلوا يُقبلون على رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم من كل صَوْب وجهة. 
٦1‏ 


جعل المهاجرين والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة 
البقرة» حتى فتح الله تعالى عليهم ونصرهم. 

وكان خالد بن مَعْدان يُسمي سورة البقرة: فُئطاط 
القرآن وذلك لعظمتهاء وحملها للعقائدء والأحكام. 
والمعاملاات» والأخلاق والاداب 3 

وقد أقام ابن عمر رضي الله عنهماء ثماني سنين 
يتعلمها ويتدبرها وَيُحمقق العمل بها حتى ختم ذلك كله 
فنحر بَدَنة شكرأً لله تعالى . 


عشر آيات من سورة البقرة أمان من كل مكروه 


روى الدارمي. عن ابن مسعود رضي الله عنهء أنه 
قال: (من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل 
ذلك البيت شيطانٌ تلك الليلة: أربع آيات من أولهاء وآية 
الكرسي» وآيتان بعدهاء وثلاث آياتٍ من آخرها ‏ لم يقربه 
ولا أهله يومئذ شيطانٌ» ولا شيء يكرههء ولا تقرأ على 
مصروع إلا أفاق). 


YY 


آية الكرسى هى سيدة آي القرآن 

روى الترمذي» عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لكل شی ء سنام » 
وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هى: سيدة آي 
القرآن: آية الكرسى» . 

آية الكرسي أعظم آبة في كتاب الله تعالى 

عليه وآله وسلم سأله: «أىٌ آية في كتاب الله أعظم»؟ 

قال : الله ورسوله أعلم . 

فرددها مراراً ثم قال أبي: آية الكرسي . 

فقال صلى الله عليه واله وسلم: اليَهْنِك العلمُ أبا 
المنن» الاي ق بيه إن اليا انا ون ن 
المَلكَ عند ساق العرش» رواه الإمام أحمد. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أعظم آية في القرآن 
- آية الكرسى -» وأعدل آية فى القرآن: # ## إن أله يَأْمْرٌ 
بأَلْعَدَلٍِ وَاَلهِحْسَن € إلى آخرهاء وأخوف آية فى القرآن: 
« َنَعَل مال َرَو حير َر اوسن يَعَمَلْ عمال 


YYTA 


0 


درو ضرا يرم 2# وأرجئ آية # # فل يَسِبًا بای لبن رفوأ 
نميه لاطو ين بَحمَةَ أله . 
آية الكرسي مشتملة على الاسم الأعظم 
رسول الله الله ع وله وسلم 38 في هاتين 
الآیتین: ‏ أل إكَهَإكَا هو الاقم و الم له > 
7 مَ إلا م و الى الوم 4 : إن فيهما اسم اه الأعظم» رواه 
الترمد ی 
اية الكرسي حصن حصين 

روى البخاري»› عن ای هريره رضي الله عنه قال : 
وكلني رسول الله فلن ألله عليه وآله وسلم يحفظ زكاة 
رمضان. فأتاني آټ فجعل يځو -أي: يتناول - من 
الطعام. فأخذته وقلت: لأرفعتك إلى رسول الله صلى الله 

فقال : دعتي تار کے ا محتاج › وعلىء عبال» 
ولى حاجة شديدة. 

ال فل فته دناس ودف 


۲۹ 


فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أبا هريرة 
ما فعل أسيرُك البارحة»؟ 

فل 1 وضول: الله کک جاج دة وعيالة 
رک وکت ب 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَا إنّهِ قد كَذَيَك 
وسيعودا. 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: فعرفتٌ أنه سيعود لقول 
ال ا قله ر ا 

فرصَدتّه - فَرَقبِتُه ‏ فجاء يحثو الطعام» فأخذته فقلت : 
لأرفعتّك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فقال: دعني» فإني محتاجء وعلۍ عيال ‏ لا أعود . 

فرحمته فخلیت سبيله - فأصبخت. 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة»؟ 

قلقعة عا سيول اكه ی ا و لحن 

قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود». 


۳۰ 


قال أبو هريرة رضى الله عنه: فرصدته الثالثة فجاء 
ر فين ااا ا قلات + رفك إلى :رسيو ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وهذا آخرٌ ثلاث مراتٍ تزعم 
أنك لا تعود ثم تعود. 

فقال: دعبي أُعلّمْك كلماتٍ ينفحك الله بها . 

قلت : وماهي؟ 

قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيةً الكرسي: فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك الشيطان حتى 
و ْ 

قال انو رة رض اله غه ات اة 
فاصبحت . 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما فعل 
اسر الباوحة؟ 

فقلت : يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله 

فقال: «ماهى»؟ 

فقال أبو هريرة رضى الله عنه: قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأً آيةٌ الكرسي حتى تختم الآية» فلن يزال عليك 

۳۱ 


وكانوا ‏ أي : الصحابة ‏ أحرصَ شىء على الخير. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنه صَدَقَك 
وهو كذوب! تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال 
يا أبا هريرة»؟ 

قلت : لا . 

قال : «ذاك شيطان» ‏ أي : تمثل بصورة إنسان محتاج 
إلى طعام . 

تلاوة آية الكرسى عقب الصلوات 

عن أبى أمامة رضى الله عنهء عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : «من قرأ دير - وراء ‏ كل صلاة مكتوبة 
- مفروضة - آية الكرسي: لم يمنعْه من دخول الجنة إلا أن 
يموتا رواه ابن مَرْدْوْيَه . 

قال الحافظ من كتين ورواه الان 58 (عمل 
اليوم والليلة) عن الحسن بن بشرء وأخرجه ابن حبان ي 


TT 


وهو من رجال الببخاري› فو اساد علي ششبرط 
البخاري . اه. 

ومن أسرار آية الكرسي ما ذكره كثير من العلماء 
بالقراءات رضي الله عنهم : أنها ذكر الله تعالى في سِنَّةَ عشر 
موضعاً منهاء ما بين اسم ظاهر ومضمرء وأوصلها بعضهم 
إلى عشرين »› باعتبار الضمائر المستترة في اسم «الحىء 
القيوم» العلي» العظيم» وَيَعلم ذلك من تأمله . 

خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش 

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش › لم يُعْطْهنَّ نبي قبلي» رواه الإمام أحمد. 

وقال سيدنا على رضى الله عنه: (لا أرى أحداً عَقّل 
فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه واله وسلم من 
تحت العرش) . 

وروی البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من قرأ بالايتين من 


YY 


آخر سورة اليقرة فى “ليله كفتاه دأ عن غر هما من 
التعاويد» أو من الشرور والافات والمكاره. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام» ازل فيه د ختم بهما 
سورة البقرةء ولا يمرأ بهن في دار ثلاث ليالٍ فيقريّها 
شيطان» رواه الترمذي . 


آخر سورة البقرة 
NT‏ تعالى عباده وضمنَ لهم الإجابة 
روى مسلمء عن أى :غريرة رضن الله عنه في حديث 
طويل قال فيه: فأنزل الله تعالى : « رَيَنَالَامُوَاخِدْمَا إن مسي 
EEE‏ 
لاھ ا ا 


وا سراي ات 7 


# رسا ولا تحمل عتا إصرا كما حمَلتَم على اليرت من 


قال الله : انعم . 

ES SET EY 3%‏ ا 
آلکفررے٭ 

قال الله : انعم . 

وفى حديث اخر : قال الله تعالى: «قد فعلت». 

وروی الحاكم والبيهقي » عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال: (إِنَ الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما 
من كد الذي نحت العرش ١‏ فتعلموهما وعلموهما 
نساءكم وأبناءكم» فإنهما صلاة وقرآن ودعاء». 


ما ورد في فضل سورتي : البقرة وآل عمران 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 
اقرؤوا الزَّهْراوَيْنَ ‏ المئيرتين - البقرة وآل عمران» 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 


To 


اوكا )لابقا ور كين على سراف لان رن 
اا 

اقرؤوا البقرة: فإن احنهاء عر قدي قتر O‏ 
ولا تستطيعها البطلة"''' رواه مسلم . 

وفي : (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم 
ورضي عنها ‏ وهي: خالته -. 

قال: (اضطجعتٌ في عَرْض الوسادة» واضطجع 
سول الان انه عليه وال وسل وأعله فى :طولها: 

فنام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من منامه» فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بيده. 

وفي رواية ابن مردويه: فرفع رأسه إلى الماك وق 
«سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات» ثم قرأ العشر 


. الغياية: ما أظلك من فوقك‎ )١( 
أي: لا يستطيعون القيام بحقوقهاء أو المراد بالبطلة: السحرةء‎ )۲( 
بمعنى أنها حصن من سخر السحرة.‎ 


۳1٢1 


الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقةء 
فتوضاً منها فاأحسن وضوءه»› ثم قام يصلي - قيام الليل -. 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء ثم ذهبت وقمت إلى 

توق رضرك [نه صلى اللارضات واله وبي وليه اليس 
على رآسي» وأخذ بأذني اليمنى ففتلهاء فصلى ركعتين » 
لكو كي ل رصن ا رصيق و Ee‏ 
ركعتين » ثم اوتر ثم اضطجعء حتى حاءه المؤذن» فقام 

وقي الحديث الذي رواء ابن مردويه: لما نزلت عليه 

: } ت الى الوت ل وَأَخْيَلفِ الل ولتار 
و الي الأنبتب > قال: «ويلٌ لمن قرأها ولم يتقكّ 
ا 

وذلك لأن فيها الح على التفكر والاعتبار والتدبر 
والادكار. 

كما روى أن الشيخ وغيره» أن النبي صلى الله عليه 

خرف 


١لا‏ تَفَكّروا في الله تعالى» ولكنْ تفكّروا فيما حَلَقَ). 


وإنما نهاهم عن التفكر في ذات الله تعالى لأنهم 
لا يُحيطون Er‏ ولا يُدركونه خبرة وفهماً « لا 
کے س و کہ 


تدر ڪه الأبصدر وهو يدرك الا وهو أللطِيف اد4 . 


آبة: « سكاف انل له لاهو 
هي : أعظم شهادة في كتاب الله تعالى 
روى الإمام أحمدء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قرأ هذه الاية يوم عرفة ثم قال .بعد قراءتها: «وأنا على 
ذلك من الشاهدين يا ربا . 
ورُوي أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ظهر في 
المدينة» قدم عليه حبران من أحبار الشام» فلما أبصرا 
المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بمديئة 
النبي الذي يخرج في آخر الزمان!! ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم -. 
فلما دخلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عرفاه بالصفة» فقالا له: أنت محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ 


YA 


قال : انعم 

قالا: أنت أحمد ‏ صلى الله عليه واله وسلم؟ 

قال : انعم 

قالا: إنا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا 
بك وصدقناك . 

فقال لهما: «سّلاني». 

فقالا له: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله تعالى؟ 

فأنزل الله تعالى هذه الاية ‏ فأسلما. 

فهي أعظم شهادة في كتب الله تعالى» وإنما عرفاه 
صلى الله عليه واله وسلم بموجب الصفات المذكورة في 
التوراة والإنجيل. 

آية: # فل اللّهُمَّ مَنِكَ لم4 

رو الطبراتن بإستادةء أن التي ضلى الله غليةواله 
وسلم قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: في 
واا « فل الله ميك لاك نوت لُك من قا وَتَنعُ 
لْمُلَلَكَ مسن ]1:4 الاية . 

وروى أبن 57 الدنياء عن معاذ رضي الله عنه قال : 


۳۹ 


ا 

فقال : ا معاد انت أن فض دنه 

ور ١‏ 00 0 2و کے ر ر 
قال: «قل: ج فل افم ميق الث لملكِ تون المللت من اء 
ait‏ م ر سيت ر مد م 

e‏ ور من َا وذ ل من 5 ء بيك الحير 
بک ع كل توم مَك 4 رحمنّ الدنيا والاخرة ورحيمهماء 
منهما ما تشاع» وتمنع منهما ماتشاء» افض ی 
دینی + 

قال صلى الله عليه واله وسلم: «فلو كان عليك ملءٌ 
الأرض ذهباً: أدّي عنك». 

وروى الطبراني نحو هذا الحديث بالسند الجيد. 


مع هس ر کا يا ا 


ا ١‏ ين واش حنبوس ل مر 
ERE‏ 
روى أ داود» عن ا الدرداء رضي الله عنه أنه قال : 
(من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا 
هوء عليه توكلتٌ وهو رب العرش العظيم ‏ سبع مرات - 
كفاه الله ما أهمّه من الدنيا والآخرة)ء ورواه ابن السُّني 


لمي 


مرفوعا. 


سورة الإسراء 

عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ كل ليلة: ا 
وال اى سورة الاسيراء وسور الر قري ووه ال ای 
والنسائي وغيرهما. 

آخر آية من سورة الإسراء 

روى الإمام أحمد بإسناده» أن النبي صلى الله عليه وآله 
قال : «آية العر: #ولٍ الد مد ل اَی لم لخد ونا ور ی 
7 ترگ ف الثلك رک کی رر یی اد ر ا4 . 

زرو ان أبن ادان و الق فتن لام 
والصفات) بإستادهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «ما كربني أمرٌ إلا تمثل لي جبريل عليه السلام فقال 
5 يا محمد" قل : و کلت على الحي الذي يمرت 
و الد نه الى لد بد وا ور یک لم سرب في الما ولھ يكن لم 
ول ن الل وگ كا 24 . 

وروى أبو يعلى» وابن السني» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: خرجت أنا ورسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» فأتى على رجلٍ رت الهيئة فقال: «أيْ فلانُ ما بلغ 
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بك ما آرى من الق والضّء آلا أعلمك كلمات تذهب 
عتك ال لسقم والضر. 

فل توكلك عل الس الى لأ ورت وو اا 
اذى لر بذ ود)٠‏ إلى تمام الآية . 

ثم أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أي : 
بعد حين ‏ وقد حَسّنت حالته . 

eT 

فقال: «مهيم؟ 

فقال: لم أزل اقول الكلمات التي علمتني يا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

وروی عبد الرزاق فى: (مصنفه) بإسناده» أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغلا من بني هاشم 
إذا أفصح سبع مرات # المد يه الى لر خد ولدا) الاية. 

وروی بحو ذلك ابن جرير» وايقاأسى شيبة »> وابن 
الس 

عن أبى الدرداء رضى الله عنهء أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «منْ حفظ عشر آيات أول سورة الكهف 
عصم من الدّجال» رواه مسلم . 

E 


وفي رواية له : ام من آخر سو ره ةه الكهة و 

وفي رواية النسائي : «من قرأ العشر الأواخرَ من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال». 
الله عليه واله وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» رواه 00 
0 الود يي 
ين اباو سد E‏ 

أي : من الصغائر. 

قال الحافظ المنذري: رواه ابن مَرْدُوْيه فى تفسيره 
ا 
ا 3 أخبردكم e‏ له 
e‏ ا 
الأخرى ا ثلاثة 


TET 


ومن قرأ الخمسسَّ الأواخرَ منها عند نومه بعثه الله أي 
الليل شاء: سورة أصحاب الكهف» . 
كما فى : (الفتح الكبير). 


سورة طه 


e‏ ا أن 
عليها هذاء وطوبى a‏ وطوبى 9 
تتكلم بهذا» . 

سورة السحدة ( ال ) 


عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان لا ینام ححتى يقرأ : #الر ار تیل 4 السحدة» 


یم سے سر ارا ص 


و سر أَلْرِى يّدو التلك») رواه الترمذي والنسائي . 


سے کے کے 


سورة يس 
روي عن أنس رضى الله عنه» أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم قال : «إن لكل شي ء قلباًء وقلبٰ القران يسء 
£ 


ومن قرأ يس : كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات 
دول يسى». 

رواه الترمذي والدارمي. 
مرفوعاً: «من قرأ يس في ليلة أضعفَ على غيرها عشراء 
ومن قرأها في صدر النهار وقدّمها ب E‏ بهي 
كما فى : (كنز العمال). 

ا ا الس اك 
وجه لل تقر له ما تقدم من ذنبه. اقرؤوها عند موتاكم؟. 
اله عليه وآله وسلم: 000 
تعالى غفر له» . 

رواه مالك» واد بن حبان في : (صحيحه) . 

وتقدمت رواية أحمد فى فضل سورة البقرة. 

فضل الحواميم 
مرفوعاً 6 ميم ديباج القرآن» . 
0{ 


ورواه الحاكم في : (المستدرك) عن ابن مسعود رضي 

وروی أبن مرْدويه. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
مرفوعاً: «الحواميم روضة من رياض الجنة» . 

وروی البيهقي, عن الخليل بن مرة راا مرفوعاً: 
«الحواميم سبع › وأبواب جهنم سبع. تجيء كل حاميم 
منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول : اللهم لا تدخل 
هذا الباب من كان يُؤمن بي ويُقرؤني». 

حم الدّحَان 

رُوى عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة 
غفر له» رواه النسائي . 
له سبعون ألفَ ملك» رواه الترمذي . 
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وآله وسلم قال: «قارىء الحديد -أي: سورة الحديد ‏ 
و9إِذًا وَقَمَتِ الْواقِعَةٌ © و ليحن 4 يُدْعى في ملكوت 
السموات والأرض ساكن الفردوس» كما في: (الفتح 
الک وع 
سورة الواقعة 
اعلّموا نساةكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى» رواه 
الديلمي في : (الفردوس) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 
المسبحات 
عن العرّاض بن سارية رضي الله عنه» أن النبي صلى 
ES‏ يكرا المد NEE‏ 
يرفد. يقول : (فيهنَ آنه ن الف آية») رواه أصحاب 
الدكرن:. 
واختلف في هذه الآية : 
وا تين هن تراه عالى لي اول مور الحديدا 


ور مه وار 3 


« هر لأر َلآ اھر وَانبايلن وهو بل تو ع4 . 
وقال غيره: هي أواخر سورة ال 
وروى الإمام أحمد» عن معقل بن يسار رضي لله عنه» 


TEV 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قال حين 
يصبح ‏ ثلاث مرات - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيمء ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر : وَكُل الله 
به سبعين آلف ملك يصلون عليه حتى يُمسى» وإن مات 
ف ذلك الود مات و فالها کی تمي كان 
بتلك المنزلة» . 

وقال ابن عناسن رضي الله تعالئ عا : إذا وجدت في 
اتناك الوسومنة ول وف الأول را راطو واا وهر 
يكل شْءِءَلِيم# فمن كررها ذهبت عنه الوسوسة . 


سورة تبارك 


2000-82 
شعيعت .9 


e‏ ين القرآن سورةٌ ثلانون آ 


کر صر ی سے کے ا 


الله 
1 


ا 
وروی الحاكم» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
اوا 
شفعَت لرجل فأخرجته من النار وأدخلئه الجنة» . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله 
YEA‏ 


عليه وآله وسلم فال: «هي ‏ أي: سورة تبارك ‏ المانعة» 
وهي المنجية› تنجي من عذاب القبرا. 

وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «سورة من القرآن ماهي إلا ثلاثون آية 
خاصمت عن صاحبها حتى أدخلئه الجنةء وهى: تبارك» 
رواه الضياء المقدسي. والطبراني في : اظ كما 
في : (الجامع الصغير). 


- يعني . # ترك آلْذِى يدو املك - في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: المانعة» وإنها في كتاب الله تعالى 
سورة» من قرأها في ليلة فقد أكثرَ وأطيبَ) رواه الطبراني 
في : (الكبير) و(اللأوسط) ورجاله ثقات . 


وروى النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (من 


قرأ سورة « دای رجدو اک ليله متعه انه عر و 
بها من عذاب القبرء وکنا فى عهد رسول الله صل الله عليه 
وآلة وس تسميها المافعة» :وإنها قى كتات الله عر وجل 
سورة» من قرأها فى كل ليلة فقد أكثر وأطاب) . 

وروی عبد بن e‏ في : (مسنده) عن ابن عباس 
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رضى الله عنهما أنه قال وچ ألا أنحيك بيحديث تفرح 


به؟ 


قال : بلى . 


وجميع ولدك» وصبيان بيتك › وجيرانك. فإنها المنجية. 
والمجادلة تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئهاء 
وتطلب له أن يُنْجِيّهُ من عذاب النار» ويُنَجَى بها صاحبها 
من عذاب القبر. 

وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : «لودذت 
أنها ‏ سورة تبارك ‏ فى قلب كل إنسان من أمتى» . 

ورواه الطبراني أيضاً كما في : (مجمع الزوائد). 

وفي رواية الحاكم: «وددت أنها في قلب كل مؤمن» 

تعويذة قرآنية نبوية 
أخرج عبد الله بن أحمد في: (زوائد المسند) بسند 
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النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي 


قال : «وما وجعه)؟ 


قال : و جنون -. 


قال: «فأتنى به . 


فوضعه بين يديه فعوّذه النبي صلى الله عليه واله وسلم 
بفاتحة الكتاب» وأربع آياتٍ من ول سووة البقزة» وهانين 
الايتين : # ولکھک كه ووچ وآية الكرسي» وثلاث آياتِ 
من آخر سورة البقرة» وآية من آل عمران: # سهد اله أنه 
لا إِلَهَ إلا هْوَ » وآية من الأعراف #إرت رکم ا 04 
واخ سوزنة المومكون : و فن أن الماك الك 4و نرارة 
من سورة الجن E‏ وعشر آياتٍ من 
الضافات» ولات ابات عن ار شبوؤة الحفيه لتر وو شر 
ألدَّهُ O‏ والمعوّذتين: فقام الرجل كاله لمتشت قط 
وجعاً) كذا في : (المسند) . 


ما جاء فى فضل تلاوة سورة البيّنة 
روى الحافظ أبو نعيم في كتابه: (أسماء الصحابة) 
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اا فق الكل ركس ا ع ال موسرل ا 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى يُسمع 
قراءة : لر يک الذي مرو فيقول: أَبْشر عَبدي : فوعزّتي 
أُمَكئنَّ لك في الجنة حتى ترضى». 

ورواه الحافظ أبو موسى المديني» وابن الأثير» عن 
مطر المزنى أو المدلى» عن النبى صلى الله عليه واله 
5 ال 5 0 #لر يك الَذنَ كفروأ» 
ويقول: أبشر عبدي: فوعزتي لا أنساك على حال من 
أعفو ل الذنيا والا رة ر ھک عن ی 
كذا في : (تفسير) ابن كثير . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية فى أن الله تعالى أمر النبى 
ENE O e‏ 
كعب رضي الله عنه . 

فقد روى الإمام اعون سد عن أبي حيّةَ الأنصاري 


رضي الله عنه قال: (لما نزلت: « لم يك الذي كفروأ مِنْ أَهْلٍ 
الكتبي# إلى آخرها. 


قال جبريل: «يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تَقْرتها 
أبيّاً) . 


فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبوة: «إن جبريل 
أمرني أن أقرئك هذه السورة». 

قال أبوة: وقد ذكرث نَم أي : هناك فى الملا الأعلى 
- يا رسول اللّه؟ 

فقال: «نعم. 

قال: فبكى أبِرة رضي الله عنه) . 

وفي رواية للإمام أحمد» عن أبي” بن كعب رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 
ترات سرت رار 


قال : اانعم). 

فقال لى : «يا أبا المنذر فرحتَ بذلك»؟ 

قال: وما يمنعني؟ والله يقول: # كل قصل الله وميه 
ذلك فل روا هو حر ی و 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وإنما قرأ عليه 
النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه السورة: تثبيتاً له 
وزيادة لإيمانهء فإنه كان قد أنكر على إنسان ‏ وهو 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - قراءة شيء من القرآن 
على خلاف ما أقرأه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
فرقعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقرأهما 
وقال لكل منهما: «أصبتَ»2. 

قال أب اغد مو الك ولد کت :فی 
الجاهلية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
صدري . 

قال أبي>: فضت عَرَقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً. 

وأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل 
أتاه فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتّك القرآن على 
حرف. 

فقلت : أسأل الله معافاته ومغفرته. 


أن E‏ الك الع علي سي ارب 
كنا اوت الأ اديت ال ف التق أ 


ج 


ملخصا. 


من خصائص تلاوة #كل أا الككيروت»# 
فما بعدها فى السفر 

روى أبو يعلى» والضياء المقدسي» عن جبير بن مُطعم 
«أتحتٌ يا جبيئ إذا حرجت سفراً أن تكون من أمثل 
أصحايك هيئة وأكثرهم زادا؟ 

اقرا هذه السورَ الخمس: #قل يكأما الكفروت ى 

ا دن سمو ماج خم ر و 00 ره 
و إا اء نصر الله وألقَنح)» وف هو اله أحد» . ول قل 
أعودٌ يِرَبّ الْمَلَقِ 04 وة قل أعودٌ يرت ألا » وافتح كل 
سورة ب يرآ ققش ال واختم 
ب ار اتر الک اعد » كما فى: 
(الفتح الكبير) . 

الترغيب في قراءة: لفل هو آنه أحدٌّ4 وفضلها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رول الله صلى 
القرآن». 

فحشد من حشد ‏ أي : فاجتمعوا ‏ قال: ثم خرج النبي 
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1 2 

دخل . 

فقال بعضنا لبعض: إنا نرى هذا خبراً جاءه من 
السماء» فذلك الذي أدخله. 
قلت لكم: حابرا عليك تلت ن اام ل لت 
القران» رواه مسلم . 

وعن أبى الدرداء رضى ائله عنه» عن النبى صلى الله 
القرآن»؟ 

اع 0 


2 آنه 


وقي کک إن الله عز وجل 3 القران ثلاثة أجزاءء 
فجعل # فل هو لَه اد 4 جزءاً من أجزاء القرآن» رواه 


صلى الله عليه واله وسلم قال: «من قرأ # فل هو أله 
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a‏ صقر غراهة يتن .انه لما فصر في 
الجنة») ‏ 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذاً نستكثر 
ا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الله أكثر 
وأطيب» رواه أحمد. 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنهاء أن النبى صلى الله 
عليه وآاله وسلم بعث ر على سر يه » وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم ب : لفل هو الله أل 4 . 

فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

فقال: «سَلوه لأيّ شيء يصنع ذلك» . 

فسألوه» فقال : لأنها صفة الرحمن. وأنا أحبٌ أن أقرأ 
بها. 

فقال النبى صلى الله عليه واله وسلم: «أخبروه أن الله 
يحيّه» رواه البخاري ومسلم . 
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قراءة سورة الإخلاص قبل النوم 
روى الترمذي» عن أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «من أراد أن نام على ل تيدان 
الليل؛ فنام على يمينه ثم قرأ: فل هو آل كد مائة 
مرة - إذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ تبارك وتعالى: 
يا عبدي أدخل على يمينك الجنة». 


فضل الإكثار من تلاوة : فز هو آله اد4 

روى الترمذي» عن أنس رضي الله عنه» أن النبى صلى 

الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ كل يوم مائتي مرة: فل 

هو الله کد © مُحي عنه ذنوب خمسين؛ إلا أن يكون 
عليه دَيْن) : 

وروی البيهقي › عر انين رضي الله عنه» عن النبي 

د اوور م أنه قال: امن را 

1 1 1 5 ل بي 

ساب ا Ce‏ 

أله اد4 مائة مرة فى الصلاة أو غيرها كَنَّب الله له براءة 
من النار» . 


وروى البيهقي. وابن ¿ عدي» عن أنس رضي الله عنه» 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: امن قرأ فل هو 
اس اد 4 مائة مه اعد .لق دك E‏ 
- ما اجتنب خصالاً أربعاً: الدماءء والأموال» والفروج» 
والأشربة». 

وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: «من قرأ: # قل هو 
آله ENE‏ كدر كنيد فين الله كنال 
حداق 7 أعتق قعة ا 

روأه الخياري في : (فوائده). كما في : (الجامع 
الصغير) وغيره. 

تلاوة سورة الإخلاص عند دخول المنزل 


E‏ الطبراني؛ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : لفن ا 
3 ملهو إل أحدٌ» حين يدخل منزله : نَمَتِ الفقر عن أهل 
ذلك المنول والجیران»“. 


. قال الحافظ ابن كثير: إسناده ضعيف‎ )١( 
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تلاوة سورة الإخلاص عشر مرات بعد الصلاة 


روى ابن عساکر» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه» أو واحدة منهنّ : فليتزوج من 
الحور العين حيث شاء: رج ائتّمِنَ على أمانة مخافة الله 
عز وجل» ورجل خَلَى عن قاتله ‏ أي: عفا عن قاتله» كما 
في رواية - ورجل قرأ في دُبُر كل صلاة لفل هو اه د4 
عشر مرات) . 

ورواه عن جابر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً كما في : 


(الجامع الصغير). 


فضل تلاوة المعوّدتين وخصائصهما 

روى الإمام البخاري» عن السيدة عائشه رصي الله 
عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوَى إلى 
فراشه كل ليلة جمَع كفيه ثم نَّث فيهما وقرأ فيهما: #قَل 
مدوة > مر ا مه ورم ساس 
هو آله اد 4 و# قل أعودٌ بِرَبّ الْمَلَق» و8 فل أعود برب 
الاس 4 ثم يمسح بهما ا بیديه - ما استطاع من 
حسذدة : يبدأ بهما على رأسه ووجههء وما أقبل من جسده 
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ورواه أصحاب السئن . 

وفي هذا التمسّح دولل .علق ار واا اء بين 
كما نبّه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره» وفيه دليل على 
جواز التمسح ترا واشتشفاء: واش اما يكلمات الله 
تعالى وأسمائه . 

وروى الإمام مسلم وغيره» عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال : ل r‏ : «ألم تر 


آيات أتزلت اللا ر مثلهن : #قل أَعودٌ يِرَبّ الْمَلَق 4 
NE‏ 


وروی الإمام الس عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله فلن الله عليه واله وسلم : «اقراً 
بالمعوّذتين» فإنك لن تقرأ بمثلهما». 

وروى الإمام مالك عن اين شهاب» عن عروة» عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم کان إذا اتش ساف مرضاً أو وا يقرأ 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: (فلما اه 
صلى الله عليه واله وسلم كنت أقرأ عليه بالمعوّذات 
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وأمسح بيده عليه رجاءَ بركتها) ورواه البخاري وغيره. 


يتعرّذ من الجان وأعين الإنسان» فلما نزلت المعوّذتان أخذ 

وروي اناه العمل ل ا 
اا E‏ 

فا 

فقا أ < وش ار اس 

: لوقل أعود بر ب الْعَلق 4 و# قل أعوذ برب 

a 

وروی النسائىء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
ت سول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راک 
فو ضعت يدي على قذميه فقلت: أقرتني سورة هود أو 
سورة يو سف . 

ل سد 


بِرَبّ اَلْمَلَقِ4» هكذا أورده ابن كثير في : (تفسيره) . 
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قراءة المعوّذات وراء الصلوات المكتوبات 


روى الإمام أحمدء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقراً 
بالمعرّذات فى دير كل صلاة) ورواه أبو داود والترمذي 


وغيرهما. 
قراءة المعوّذات سبعاً سبعاً بعد صلاة الجمعة 


روى ابن السّني» عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ بعد 
صلاة الجمعة: #فل هو أشَّهُ كد € ولف أعودُ برب 
َلْمَلَق #4 ول قل أعُود يرب الا » سبع مرات: أعاذه الله 
بها من السوء إلى الجمعة الأخرى». 

وروى أبو سعيد القشيري في: (الأربعين) عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً: «من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة 
فل أن رجه فاتجة الكتابياء وو فل هو الله 
أ 4 ول أَعْودُ يرب الْمَلَقِ 4 وف أَعودُ برت 


ع ا 1 ر 57 . 1 


تعظيم المصاحف 


قال الله تعالى: # إ انم لقان كم ڑچ نی كنتب تکوم ا لا 
يمسه يمس إلا المطهروت 9 زيل من رب الْعْلْمِينَ» . 

فقد أخبر سبحانه أن هذا القرآن كريم أي: مكرّم 
معظَّمء ومن نَم لا يَمَمُه في الملا الأعلى إلا الملائكة 
وتلك الأرواح العالية القدسية. لأنهم مطهّرون أصفياءً 
آنا و حى له ذلك» لأنه لا رل تن رت ال 

وقال تعالى: # حح ي لتب لمن ) 0 
مرا ماڪ تلوت ل وَإِنَهُ ف أرّ ا 
حَكي». 

وفي هذه الآيات الكريمة بيان من الله تعالى وإعلام منه 
لعباده؛ بشرف هذا القرآن الكريم في الملا الأعلى, 
ومجده وَرفعة شأنه» وذلك ليشرّفه أهلٌ الأرض ويعظموه 
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ويكرّموه» مقتدين بالملأ الأعلى في تمجيدهم وتعظيمهم 
لكتاب ربهم . 

وقال ا ا () فن شاه كرو ی في صحفي 

مکو 9 وتر مهرم ذا ودی سر 2) كام و4 

0 سبحانه أن صحف هذا القرآن الكريم مكرمة. 
مرفوعة المكانة فى الملا الأعلى. مطهّرة من كل دتس› 
وزيادة ونقص وا وأنه بأيدي الملائكة الذين هم رة 
بين الله تعالى وبين خلقه» وهم كرام الأخلاق والخصال 
والشَّيّمء بَرّرة الأفعال والأعمال والأقوال» فطوبى لمن 
تشبّه بهم في تمجيدهم وتعظيمهم وتكريمهم لهذا الكتاب 
الكريم. وفي أخلاقهم وأعمالهم وعباداتهم . 

قال شاي اه مكدر ییا «الدى مرا القراة وخر 
ماهر به مع السّفرة الكرام البررة» الحديث كما تقدم . 

اللهم اجعلنا منهم ‏ اللهم آمين. 

فهذا القرآن الكريم شأنه عظيم» ومقامه كريمء لأنه 
تنزيل من رب العالمين» على أفضل الأولين والاخرينء 
والنازل به هو الروح الأمين» ذو المكانة والسيادة» والرتبة 
العالية والقيادة» كما أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله: 
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دع مر يعوا ال ع كن NEES‏ 
« إن لقول رسول کرم :5 ذى فقوو عند دی المرش سکن ب ماع 
اين . 

فكان هذا المكين جبريل عليه السلام» المطاع الأمين» 
إذا نزل بآيات الله تعالى نزل معه مَؤْكبٌ حافل من الملائكة 
الكرام عليهم السلام» يَحُفون بما نزل به من كلام الملك 
العلام - إجلالا وإعظاماًء وتهيْباً وإكراماً. 

وقد تعدم و الحديث الذي رواه الإمام اح عن 
معقل بن يسار رضى الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «البقرة سَنامٌ القرآن وذزوته» نزل مع كل 
آية منها ثمانون ملكاً» الحديث . 

وما ذلك إلا لتفخيم أمرهاء وتعظيم شأنهاء وبيان 

كما أخبر الي صل الله عليه واله وسلم 0 سورة 
يُشْيّعونهاء لهم رَجَلّ بالتسبيح والتحميد». 


TT 


الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبّح رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ثم قال: «لقد شش ف اور 
الملائكة ما سّد الأفق». 

وفي رواية ابن مَرْدُويه عن أنس رضي الله عنه» عن 
معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين» لهم زَجَّل 
بالتسبيح» والأرض بهم ترتجٌ». 
عليه وآله وسلم يقول: «سبحان الله العظيم سبحان الله 
العظيم»”" . 

ومن أجل حرف أي: طرف جملة ‏ وهو قول الله 
تعالى: #عَيْرٌ أؤلي ألصَّرَرٍ © نزل جبريل ومعه موكب من 
الملائكة ‏ يُلقى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

كما روى البخاري» عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه 


كن 


« لَاسَتَوى معدو ِن ألْمرَمِينَ4 « ولهو ف َيِل آي . 

فحاءه اسن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال: 
يا رسول اللهء والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 3 وكان 

فأنزل الله تعالی على رسول الله صلی الله عليه وآله 

رټ 4 م د مر 

وسلم عير أؤلي ألشرر4 . 

فانظر في كرامة هذا القران الكريم على الله تعالى» 
ختئ إن جبريل الأمين المكين ينزل من أجل بعض أية. ثم 
انظر في واجب إكرام هذا القرآن الكريم عند خلق الله 
تعالى . 

فحق حقيق على كل مسلم أن يُجلَّ هذا القرآن الكريم 
ويعظمه . 

منها: تعظيم المصحفء لما فيه من الصحف التي 
رسمته» واحتوت عليه وجمعته. 

وقد روى ابن أبى داود فى كتاب: (المصاحف) عن 
إبراهيم التيمي قال: كان أي: في عصر الصحابة رضي 
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الله عنهم - يقال : عفنيو الفا ا 


ومن تعظيم المصحف وتكريمه: أن يُرفع ولا يُوضع 
على الأرضء وذلك لأن هذا | القرآن كريمء والكتاب الذي 
کو م ومعظمء > كما أخبر الله تعالى عن 
ذلك في قوله: ِنَم 2 کم انی كنب کنو 4 وهذا 
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ا المعظم. 
قال الله تعالى : 9 بل هو فر ان يجيد ا فى لَوْج فوط . 

تالكتانن. والح ال کے خا كات اران 
الكريم مكرّمة SE US‏ 
والصحف شرف وتعظم وكرم على حسب ما احتوت 
عليه وَكْتبَ فيهاء ولا أشرف ولا أمجد ولا أعظم من آيات 
الله تعالى وكلماته. فيجب تعظيم الصحف الجامعة لها. 

وإذا كان الأمر كذلك: فإن وضع الكتاب على الأرض 
د ناته ا و ا ف کا 
هو ظاهر معلوم بالبداهة» بل وضع الكتاب على الأرض 
بوذن يعكين ذلك آلا ترى من البديهى أن من أراد: أن 
يحترم كتابك رفعه بين يديه» بل ربما رفعه على موضع 
مرتفع مُكوّمء ولو وضع كتابك المرسّل إليه على الأرض 

14 


أمامك حين يُقَدَّم إليه لَكَبْرَ ذلك عليك . 

إذاً وضع المصحف على الأرض ليس تكريماً 
فى كتاب مكئون» ولأنه في أم الكتاب عند رب العزة لعلي 
حكيم» بل من التكريم له أن يُرفع عن الأرض ولا يوضع 
عليها. 

قال فى : (الدر المختار): المصحف إذا صار بحال لا 
يُقرأ فيه يدفن؟ كالمسلم. اه 

قال في: (رد المحتار): أي: يُجعل المصحف في 
خزقة طاهرة» ويُدفن في محل غير ممتَّهّن لا يوطأ. 

قال: وفي : (الذخيرة): وينبغو أن لخد له ول شق 
له لأنه - أي: الشّق ‏ يحتاج إلى إهالة التراب عليه» وفي 
ذلك نوع تحقيرء إلا إذا جَعَل فوق المصحف سقفاء 
بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضاً. 
ما فيه فإنه يُلَتّ في خرقة طاهرة» ويدفن في مكان طيب 
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لا يصييه قذر. ولا يطأه أحد. اهم 

وقال في : (شرعة الشرعة) : وفي : (شرح النقاية): 
ورقة كتب فيها اسم الله تعالى» وكذلك أسماء الأنبياء 
والملائكة واستغني عنها تُلقَى في الماء الجاري» أو تدفن 
في أرض طاهرة» ولا تُحرق بالنار - أشار إليه الإمام محمد 
في السَّيّر الكبير. 

قال في: (الذخيرة): وبه -أي: بقول الإمام محمد 

وف (السزاضية): تداقن أو تحوق: 

وكذلك فى : (الفتاوى التاتارخانية). اه 

قال: وفي (القَنية): لا يجوز في المصحف الحَلق 
E‏ الذي لع أو تشققت صحفه الذي لا يصلح 
للقراءة فيه » ل يجوز أن تحلدية القران» اه 

14 يكو ران ا الع ا جر 

فاعتبر وادّكر أيها العاقل! فإث المصحف فيه كلام الله 
تعالى . وإن فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل 
الله تعالى على خلقه» كما تقدم في الحديث الشريف. 
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ومن أكرم كلام الله تعالى فقد أكرم الله تعالى . 

ونقل في : (شرح ال عة عن (اليزازية) ألا تحور 
مد الرّجل إلى المصحف. إلا أن يكون المصحف مرفوعاًء 
بحيث لا تقع المحاذاة بين موضع المصحف وبين الوّجل . 

قال: فإنه لا يكره حينئذء وكذلك لو كان معلّقاً في 
وَتد ومد رجله إلى الأسفل» لأن المصحف على العلوٌ فلم 
يحاذه. اه بتصرف قليل . 

وبهذه المناسبة نقول: قد نص الفقهاء على كراهة مد 
الوَجُل إلى القبلّة» والدليل على ذلك أن جهة القبلة معظّمة 
ومحترمة» لأنها الجهة التي يُقبل فيها العبد على ربه في 
صلواته وعباداته ودعواته» وإنه يتجلى سبحانه على عياده 
في صلواتهم ودعواتهم وعباداتهم» وطوافهم في قبلتهم . 

قال صلى الله عليه واله وسلم ‏ كما في: (سنن) 
الترمذي وغيره: «فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله يَنصب 
وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته» الحديث . 

وفي : (سنن) اف داود وغيرهاء عن جابر رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «أيُكم يحب 
أن يُعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى 


و 


قبل وجهه. فلا يَبْصَمَنَّ قبل وجههء ولا هزرخ هه 
ولتضق عن سان تت برمجلة السيرى) التحدري: 


فجانب القئلة مكرم ومحترم شرعاء ولذلك نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة 
واستدبارها حالة البول أو التخؤط ‏ تكريما لها وتعظيماء 
لأن حالة الول والتغوط ليست مكرمة ولا معظمة» فلا 
ينبغي أن يستقبل القبلة وهو على تلك الحالة . 

روى البخاري ومسلم» عن أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكنّ شرّقوا أو 
غرّبوا». 

قال أبو أيوب رضي الله عنه : فلما قدمنا الشام وجدنا 
مراحيض قد بُنِيثٌ قبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر الله 
9 . 

وفي هذا كله دليل صريح في أن جانب القبلة معظم 
ومحترم» ومكرم شرعاًء ولذلك كان المجلس الذي 
استقبل به القبلة له السيادة على غيره» وله الشرف على 


وفنا 


غيره» وله الكرامة على غيره» كما جاء فى الأحاديث 
الخؤية : 

كما أورد ذلك الحافظ المنذري فى: (الترغيب) فى 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «إن لكل شىء ا وإن سيك 
المجالس قبالة القبلة» روآاه الطبرانى با سناد حسن . 

قال : وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ل الله عليه وآله وسلم: «أكرم المجالس 
ما استقّبل به القبلة» رواه الطبرانى فى : (الأوسط). 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «إن لكل شيء شرفاًء 
وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة» رواه الطبرانى . 

فهذه الأحاديث تدل على شرف جانب القيلة وكرامته 
وسيادته» وإذا كان الأمر كذلك فليس مد الرجل للقبلة 
تشريفاً لهاء ولا تكريماً لهاء ولا أدبا لائقاً بجانب القبلة» 
فإن من المعلومات البدهية أن مد الرجل إلى العظماء 
أو الأشراف». أو الساداتء أو الأفاضل يُعتبر إساءة 


Vé 


وتهاوناً وخروجاً عن حدود الأدب» وقد أثبتت أحاديث 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرفٌ والسيادة والكرامة 
لجانب القبلة . 

فاعتبنء والزم الأدب» فجانب القبلة معظم ومحترم» 
لأنه م مجه العبد إلى ربه في صلواته وعباداته كما تقدم» 
كه انه كه متجه العبد إلى ربه في دعواته وابتهالاته . 

وقد روى الترمذي والنسائيء والإمام أحمد ‏ واللفظ 
له عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: (كان إذا نزل 
عبان وا ا اک عدر ده 
وجهه كدوىٌ النحل» فلبثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع 
يديه وكال: «اللهم زدنا ولا قان وأكر منا ولا تهنا 
وأَعْطِنا ولا تخرمناء. وآثانا ولا تؤثر. علناء” وار غا 
وأرْضنا» . 

ري ا 00 


لل لْمَوْميُور 


آياتٍ مَن أقامّهن دخل الجنة» ثم قرأ : قد أفلم الْمَوْه 


حتى ختم العشر) . 
فالقبلة معظمة شرعاً ومحترمة» والمتوجه إليها ينبغي 
أن يتصف بصفة المحترم والمعظم لها. 


Vo 


كانوا يُقَبَّلون المصحف ويتمسحون به 

روى الدارمي بإسناد صحيح» أن عكرمة بن أبي جهل 
- الحي ابن الميت -رضي الله عنه كان يضع المصحف على 
وجهه ويقول: (كتاب E)‏ هذا قتا را ا 
إلا و اة رورا كا اميد مدل 0 علية وال 
وسلم. 

أي : ومن جاءَه كتاب من عظيم فينبغي له أن ينظر فيه 
فكيف بالقرآن العظيم النازل من عند رب العرش العظيم 
عل سيد ل ال كلية و اله روات فق خاي 
العظيم . 

ونقل فى : (الدر المختار) أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان يأخذ الح عدار را ري 
ومَنشورٌ ربي عز وجل) . 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقيّل المصحف 
ويمسحه على وجهه. اه 

كانوا يستحبون النظر في المصحف إذا أصبحوا 

نقل الحَليمي في : (شعَب الإيمان) عن يونس بن عُبَيْد 

۷٦ 


رحمه الله تعالى أنه قال: كان خلقاً للأولين النظرٌ فى 
وقال الأوزاعى رضى الله عنه : كان يُعجبهم النظر في 
وقال صاحب : (القوت): كان كثير من الصحابة رضى 
من كثرة درسه فيهما. اه. 
وقال العلامة الفاسي4 رحمه الله: كان الأئمة 
والصالحون من السلف: أول مايبدؤون به إذا أصبحوا 
النظر فى المصحف› وكانوا اهرون عن اشک بصره أن 
ينظر فى المصحف . اه . 
محبوب إليه» يورثه لمن يحبه» ولأجل أن يجري عليه أجر 
القارىء فيه من بعده. 


يفف 


فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن» والبيهقى وغيرهماء 
عو الى كود ارقي لله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : إن مما يَلحق المؤمنَ من عمله وحسناته 
هذ o‏ !بعلم علج زكرو روم ا موا لمتكم د 
مصحفاً ورّئهء أو مسجداً بناهء أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو 
نهراً أجراه» أو صدقةً أخرجها من ماله فى صحته وحياته 
تلحقه من بعد موته». ٠‏ 

النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة 
ولها مطالبها 

روى الإمام مسلم» عن تميم الداريّ رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدين التصيحة» 
ثلاثاً. 

قلنا: لمن يا رسول الله؟ 

قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامّتهم2. 

ورواه الطبرانى من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن لا هت 
بأمر المسلمين فليس منهم» ومّن لم يُمْسِ ويصبح 


TYA 


ناصحاً: الله؛ ولرسوله؛ ولکتابه؛ ولامامه؛ ولعامة 
المسلمين فليس منهم». 

فالنصيحة لكتاب الله تعالى من أهم واجبات الدين» 
وأعظمها وأشدّها مسؤولية عند الله تعالىء والنصيحة 
لكتاب الله تعالى لها وطراك عة 


وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى 
عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه: (تعظيم قدر 
الصلاة) عن أهل العلم من السلف الصالح في مطالب 
النصحية لكتاب الله تعالى قولهم: 
وأما النصيحة لكتاب الله تعالى: فشدّة حبه وتعظيم 
قدره» إذ هو كلام الخالق عز وجلء وشدة الرغبة في 
فهمهء وشدة العناية فى تلثّرهء والوقوف عند تلاوتهء 
اناجم يدان تالو لا اذا توم عت د تومي لاب أي 
لله تعالى بعدما يفهمه عنه ‏ . 
وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه إن 
ورد عليه كتاب مَن عني بفهمه»ء ليقوم بما كتب فيه إليهء 
فكذلك الناصح لكتاب رَبّه يُعنئ بقهمه»ء ليقوم لله بما أمره 
به» كما حب ربنا ویرضی» ثم ينشر ما فهم في العباد» 
۲۷۹ 


0 

ويديم دراسته بالمحية له والتخلى بأخلاقة» والتأدب 
بآدابه . اه . 

ثم نقل الحافظ ابن رجب عن أبي عمرو ابن الصلاح 
رحمه الله تعالى قوله: والنصيحة لكتاب الله تعالى: 
الإيمان به» وتعظيمه. وتنزیهه» وتلاوته حق تلاوته, 
والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهّم علومه وأمثاله» وتدبُر 
أياته والدعاء إليه» وَذَثُ تحر يف الغالين وطعن الملحدين 
عله . اه 

ومن واجبات النصيحة لكتاب الله تعالى : التزام العما 
به» معتقداً أنه الحق المبيّن لجميع الحقوق والواجبات. 

قال تعالى : # و باحق أنزلته ويال رل الآية . 

ومعتقدا أنه هو القول الفاصل بين الحق والباطل . 

قال تعالى: #9 وسا دا الع 7 وَالْأرْضٍ دات الصّنع :00 ِنَم 
اقول فمل ا وما هو برل . 

وفي هذا يُقسم سبحانه وتعالى بالسماء ورّجعها بالمطر 
الذي به حياة النفوس والأجسام» وبالأرض وصدعها 
بالنبات» وإخراجها الثمرات والخيرات التى بها الأقوات 
لكل مقتات» أقسم بذلك على حَقَيّة هذا القرآن الكريم 


A» 


الذي به حياة الأرواح والقلوب» فقال سبحانه: 8 إن لول 

فَصَلّ» أي : هو الذي يَفصل بين الحق والباطل» فيميز هذا 
من هذاء وهو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وذلك يتضمن إثبات أنه هو الحق وليس بالباطل» وأنه 
الجد كل الجد» وليس بالهزلء فلا هزل فيه ولا باطل» 
ولاعبثٌ ولالعب. بل هو كله حى وحقيقة» وفصل 
وإحكام . 

فالا اتر کت اکت ام يك ين لد حكر 


خير . 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في الحديث : 
«هو الفصل ليس بالهزل». 

فلا يتجوز أن تخد انات الله تعالى هزوا 

قال تعالى : # ولا تخد وا ءات E E‏ 
عَليَْ وما أل کم من التب وَالْحِكمة يعظك بد ونوا أله 
واعلموا ان آله يڪل ىء علي . 

والنهى عن اتخاذ آيات الله هُرُواً يتناول أموراً: 

أو( بتو ىن عض ,لمات ارا ف اقات 


YA 


الهزل» أو المزاح» أو الضحك» أو العبث ‏ كما يفعله 
الزنادقة في مجالسهم . 

انا عدم الاهتمام بأوامر القرآن ونواهيه» بحيث إذا 
وردت عليه آيات القرآن وفيها الأوامر و 
بذلكء ولم يرغعب فيما اة الله تعالى» أو لم بيرهت 
ST‏ الله تعالى منة » وكأن آیات القرآن في نظره ه أباطيل 
أو لهو ولعب. ولا يّرى فيها الحق والحقيقة» والجدٌّ 
والقول الفصل. وفصل الخطاب؟ 

۰ کک : # jy‏ داعم ن ايتا َا أ 

الثاً: الاحتيال على نصوص القرآن الكريم» بأن 
يصرفها عن معانيها الواردة في السنة أو عن الصحابة؛ أو 
عن السلف الصالح الذين تلقوه عن صدر هذه الأمة 
+ صرت اتلك لصبو ضي ) إلى ما تهواه نفسهة » فيتلاعب في 
الأحكام ويحلّلٍ الحرام» إلى ما وراء ذلك» وكأن نصوص 
الاباك القر جه لع a‏ فلنيا كنا فيو رن 

رابعاً: عدم الثقة واليقين بما أخبرت عنه آيات القرآن 


YAY 


الكريم ا غيبية» أو حوادث كبرى» يستبعد ذلك من 

وذلك مثل ما رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن 
قتادة قال: بينما رسول الله صلی الله عليه وآله د 
غزوته إلى تبوك إِذّْ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين 
يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام 
وحصونها! هيهات هيهات! 

فأطلع الله نبيّهِ صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك 
فقال: «احبسواعلي > هؤلاء الوَكب» . 

فأتاهم ‏ 50 الله عليه واله وسلم: «قلتم كذا 
وكذا). 

قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب . 

فنزل قوله تعالی  :‏ وکین الم لبقو إِنمَاسَكُنَا 

وض ولعب لاا واو OSS‏ 

فالنهي؛ في قوله تعالی : وَل تََحِدُوَأ ٤ات‏ آنه هروا 4 
يقضي أن يكون موقف الإنسان مع القرآن موقف الجاد 
الحازم الجازمء المهتم كل الاهتمام بالتمسك بكتاب الله 
تعالى» والملتزم باياته . 


YAT 


قال تعالى : « وای متكت بالكتب وَأقَامُوا آلصَلَرة د 
يعار لون صدق الله العظيم . 

هذ! وقد ته جمع هذا الكتاب ونسخه في التاسع 
والعشرين من رمضان المبارك ٠٤١١‏ ه. 

نسأل الله تعالى القبول» وأن ينفع به العباد إنه هو 
السميع العليم . 

وضلى الله تغالن على إمام الآنيا:والمرسلين» وسند 
ولد آدم أجمعين. في كل وقت وحين» وعلى آله وصحبه 
وسل ليها ابد الابدين: 

والحمد لله رب العالمين 


د 3 ع2 
فذح 2 
1 
2 ر 
H4‏ 
ص 
3 


YAR 


الموضوع الصفحة 


القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود ... .۷ 
عظمة الكلام الإلهي بالوحي وهيبة الملائكة عليهم السلام .. ؟١‏ 


حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم Seeds‏ 
حفظ الله تعالى لوح کتابته وصدف جوهره 1۹ 


حفظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه .... ۲١‏ 
حفظ الله تعالى لهذا القرآن العظيم من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان أبد الأبدين وهو بحث نفيس يتعين 


الوقوف عليه 1 1 1 1 1 1 اا E‏ 
الأمر الإلهي ثم النبوي بتلاوة القرآن الكريم Vain‏ 
الأمر بتعاهد القرآن الكريم خوف النسيان TE‏ 


التحذير من الإعراض عن القران الكريم وتعريضه للنسيان .. ٠٠‏ 
فضل تلاوة القران الكريم ب واوا م ا ا ا اه 


المواظبة على متابعة الختمات أحب الأعمال إلى الله تعالى 

تلاوة القرآن الكريم أفضل العبادات 1501 
يؤجر القارىء بكل حرف حسنة عجن تن تاشدرد 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته EEA SSSR.‏ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة OE‏ 
قارىء القران يُحدث ربه تعالى ويناجيه EEE‏ 
من أحب القرآن فقد أحبه الله ورسوله اة ”0 
القرآن مأدبة الله تعالى فمن دخله فهو امن ا ا 
البيت الذي يُقرأ فيه القران تحضره الملائكة ويتسع على أهله 
البيت الذي يُقرأ فيه القرآن يُضيء لأهل السماء e‏ 
قراءة القرآن الكريم فيها الخير الكثير 00 
تلو القران ب اهار ىء ل 
تلاوة القران الكريم جلاء للقلوب AN EEE‏ 
تلاوة القرآن الكريم تنفع القارىء فا EE‏ 
خير الناس أقرؤهم مجو سي وي ود مط AAR EE E‏ 
يُقدّم الأقرأ على غيره شرعاً 8“ ODS‏ 
إكرام أهل القرآن من تعظيم شعائر الله تعالى 0 
إكرام حامل القران من إجلال الله تعالى ER DS‏ عند 
القارىء لا يهوله الفزع الأكبر يوم القيامة ا E‏ 
شفاعة القران الكريم لقارئه ET AEE‏ 
القارىء لا يزال يترقئ في المنازل يوم القيامة FETE‏ 


الملا 


17 
17 


تلاوة القرآن تنفح السامعين بالطيب وتتضوّع بالمسك bs‏ ع ا 
فضل القراءة فى الصلاة على غيرها لسرا لوي وا 


مضاعفة القراءة فى المصحف على غيرها VA‏ 
من أعظم إكرام الله تعالى لأهل الجنة أن يُسْمعهم القرآن منه 
سبحانه وتعالى Vesela NRE‏ 
نزول السكينة وَتنَزّل الملائكة لقراءة القرآن الكريم Ness.‏ 
البيوت التي يقرأ فيها القرآن الكريم تضيء بالأنوار Ss‏ 
أصغر البيوت وأحقرها بيت لا يتلى فيه كتاب الله تعالى ... ۸٤‏ 
حفظ الملائكة لقارىء القرآن الكريم 000 
الله تعالى يحب من يتلو كتابه في الليل الخد ع سم لكا وبي قار 
تلاوة القرآن الكريم تُنَزّل البركة 000000 


البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن الكريم قليل الخير كثير الشر .. 886 
تالي القرآن الكريم على الناس ينال حظه من شرف التبليغ عن 
رسول الله اة و و و و نر OSSD‏ ا 
الله تعالى يحب العبد يتلو آياته في الليل وقد نام أصحابه . . . ۸۷ 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم ومدارسته» وفيه شرح 
حديث من نفس عن مؤمن كربة» وبيان حكم قراءة القران 
جماعة بصوت واحد احاح لجان اماف نور eda‏ وسار جار 
فضيلة استظهار القرآن الكريم اويا م جو لخت انع بن ليه 
حفظ القرآن الكريم أعظم نعم الله تعالى على العباد 1 
أشراف الأمة حملة القرآن الكريم و ام ا 


TAY 


اغنى الناس حملة القران الكريم 1۰۰ 


وقاية حامل القرآن الكريم» وكرامته MES‏ دو Sas‏ فنا 
حامل القران الكريم حامل راية الإسلام م ا انا 
حامل القران الكريم ممتع بعقله 01 0 0000000 
حملة القرآن الكريم أولياء الله تعالى و سوا كام للم نا 
حملة القرآن الكريم في ظل الله تعالى وهم يشفعون في 
أهليهم و ا ل ا ا 
لا يعذب الله تعالى قلباً وعى القران الكريم Sa‏ اا 
حملة القرآن الكريم عرفاء أهل الجنة ETE‏ ها 
حامل كتاب الله تعالى يُكرم شرعاً BESS‏ 
حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله المكتسبون نور الله 
تعالى ا بع ا CS‏ وو ا ا و O‏ 
لحامل القرآن الكريم دعوة مستجابة EVES vale‏ 
آداب حامل القرآن الكريم EV ESSA ASS‏ 
اداب القراءة ومطالبها اوح وخا عالطاو و ا و 
الأول : الإخلاص AE‏ ا 
الثانى : الوضوء فم نت كسوع #بحوالخي سو اساي مح ل ا 1107 
الثالث : السواك TO‏ اموي 1 
الرابع : استقبال القبلة E SO LES Ao‏ 
الخامس : طهارة المكان ونظافته م ا 
الناعس لا يقرأ القرآن الكريم مخافة الغلط LITE‏ 


TAA 


السادس: الطهارة من الحدث الأكبر وفيه حكم القراءة 


للجنب TT TTT‏ ااا 
مَس المصحف للمخدث أب ا ااا ب ام وو E‏ 
السابع : التعوذ والبسملة E SOC‏ 
الثامن : التدبر عند القراءة ونام انيه با ا ا ١‏ 
وصية الصديق الأكبر رضي الله عنه Weenie ma‏ 


کلنات موجزة ول قول اله تغالی: لتدارنا إلى ا 
و 0 
فيه وَكرُكُمَ » وماذا يجب أن يكون موقف العبد المؤمن مع 


القران ‏ وفيه قصة الأحنف بن قيس ا ا 
۾ 5 

مقامات قرّاء القران الكريم كسس INSEE Sed‏ 

استحباب السلف الصالح ترديد الاية للتدبر Sa‏ 

التاسع : الخشية والبكاء لقراءة القران الكريم INE eS e‏ 

Veal DSA EADS العاشر: الترتيل‎ 


الحادى عشر: استحباب الإاجابة بما ورد عند بعضص الايات 


استحباب تحسين الصوت بالقرآن الكريم ع اش عاط عض EN.‏ 
استحباب طلب القراءة الطيبة والاستماع إليها معنف و يا 
تنوير المجالس بالقران الكريم Sa‏ 0 0 000 ا 
فضل الاستماع إلى تلاوة القران الكريم OS aS‏ 
اداب ومطالب الاستماع لتلاوة القران الكريم OR ae ed‏ 


فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه Sea‏ 
۲۸۹ 


الحث على تعليم الأولاد الصغار قراءة القرآن الكريم .... ٠١١‏ 
عناية النبي َي بتعليم القرآن الكريم ونشره E as‏ 


اتخاذ المسلم ورداً من تلاوة القرآن الكريم Î‏ نر 
عادات السلف الصالح في ختم القران الكريم مام ع ةا 
استحباب المواظبة على ورد من القرآن في جوف الليل .. ١75‏ 
حكم من نام عن ورده 000 ز ز 0 VN Sl‏ 


ينبغي الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان ... ١78‏ 
استحباب القراءة في جوف الليل جهراً مالم يوذ غيره ... . ١87‏ 
آداب ختم القرآن الكريم و وني اد الو ا ذا 
ومن آداب ختم القرآن الكريم: أن يكون أول النهار أو أول 
الليل دجون تيار جد لجع SSSR‏ 


استحباب حضور مجلس ختم القرآن وفضله الكبير بم م لاا 
استحباب الدعاء عند الختم لآنه مجاب ا وسو فود قار 
أحكام سجدة التلاوة وأذكارها وكيفيتها SE ETE‏ 
الوصايا الإلهية ثم النبوية باتباع الكتاب والسنة والتمسك 
ھا OCEANS Ta a‏ 
من بلغه القرآن الكريم فكأنما رأى رسول الله يل وسمع 
منه E‏ شم إن كار ans SRO a‏ ل و 


تحذير المسلم من ترك العمل بالقرآن الكريم ما ا ا 
التحذير من فصل السنة عن القران الكريم ومن دعوىي 
الاستغتاء به عن السنة و و م E‏ 


تحذير المسلم من ترك الأوامر القرانية انوروك لاونم لي 
تحذير المسلم أن يستحل محارم القرآن الكريم 1 
إن من شر الناس من يقرأ القرآن الكريم ولا يرعوي ا 
من لم يعمل بما في القرآن الكريم يبدأ عذابه في عالم القبر 
إلى ما وراءه من الحشر ITSO RE‏ 
مخاصمة القرآن الكريم لمن لم يعمل به وانتصاره للعامل به "5١5‏ 


القرآن الكريم هو الحجة عند الله تعالى د وم Oso‏ 
خصائص بعض السور والايات والترغيب فى قراءتها .. . . 5١8‏ 
سورة الفاتحة أفضل القرآن وأم القرآن 1 ee‏ 
سووزة العامة تس شتورة التشائحاة 1 
فضل سورة البقرة عامة وبعض ايات منها خاصة YO Ss‏ 
آية الكرسي : سيدة آي القرآن الكريم سو ا 
اية الكرسى حصن حصين TE OSS SRE‏ 
ا ا EET‏ 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ا م a N‏ 
ما ورد في فضل سورتي البقرة وال عمران ENES Se:‏ 


و ماسم رر 


آية (١‏ سهد لَه آَم ل لَه إلا هْوَ 4 هي أعظم آية في كتاب الله 


تعالى ET‏ سد نوردي وكارك لكب مي ع اليس افاي 1 
آية 3 هَل الله مَك لمك د00 
آخر آية من سورة التوبة: 9 تین ولوا شل حسبے مہ ل لله إل 

مير كل روزت اشر قالطا > لي 11 


۲۹۱ 


سورة الكهف aa‏ هاج هاه واه هاه فاع هاه ماه حاه ا جد وا واه هاه 


سورة تبارك RAEN ESSERE DEES‏ 
ما جاء في فضل تلاوة سورة البينة E EERE‏ 


201 ا ا‎ E 
3 ا ا ل ي يريا‎ 5 : 

الترغيب في قراءة # فل هو ألله أحد4 وفضلها EEE‏ 

قراءة سورة الإخلاص قبل النوم NTT TET‏ 

2 5 و م وسو ع سے 8 

فضل الإكثار من تلاوة #فلهوالله أده ل ل كه 

تلاوة سورة الإخلاص عند دخول المنزل ESL a‏ يه 

تلاوة سورة الإاخلاص عشر مرات بعد الصلاة رق و جو وار 

فضل تلاوة المعوذتين وخصائصهما ما وو ره اق لو e‏ 

قراءة المعوذات وراء الصلوات» وبعد صلاة الجمعة 


۹۲ 


50١ 


ده ؟” 


تعظيم المصاحف» وعدم وضعها على الأرض ا 
المصحف يُعَظُمِ ويُكرّم ولو بليت أو تشققت صحفه وفيه: 


النهي عن مد الرجل إلى جهته أو إلى جهة القبلة .... 507٠١‏ 


كارا اناك E E‏ > وام 1 مام فس اا 
كانوا يستحبون النظر في المصحف إذا أصبحوا ما VY‏ 
كانوا يستحبون توريث المصحف TE‏ ا 
النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة ولها مطالبها اعم ا ا 


AOE La N [| 1 1 DAE DL 0000 المحتوى‎ 


وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون 
صلاة وسلاماً دائمين 
إلى أن يقوم الناس 
لرب العالمين . 
ا 


TAT 


تعريف بسعض كنب المؤلف 


- تلاوة القرآن المحيد: فضائلها  ادابها  مطالبهتا‎ -١ 
خصائصها‎ 

فيه بيان أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة» مع ذكر الدليل المفصل على ذلك وفيه الحض 
على تلاوة القرآن الكريم» في زمن أعرض الناس عنهاء كما 
Ey NAE EAI‏ حكن مم 
سيرة السلف الصالح في إكثارهم من تلاوة القرآن الكريم» 
وأكد التحذير من ترك القرآن الكريم: قراءة لهء وتعلماً 
وھا ا او د ثم جمع جملة وافرة من :الأعاديك 
الواردة في فضائل سور وآيات معينة ليكثر المسلم من 
تلاوتهاء وينال الأجر المترتب على قراءتها . 
١‏ هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان 

هذا الكتاب يعتبر من التفسير الموضوعي للقران الكريم» 

۹٤4 


ويسير في دائرة قول الله تعالى: « مر رَمَصَمَانَ ائ أنزل فيه 
لمران هکی لکا ربت يِنَ المُدَئ مَالْمُمَانْ 4 افتتع 
الكتاب ببيان أن القران الكريم کتاب هدي ودعوة إلى منهح 
الحق في الحجج والبينات» وما ينبغي أن يكون موقف 
المسلم تجاه القرآن الكريم» ثم فصّل منهج القرآن الكريم في 
دعوته وهليه للناسء ثم نشر صمحة عن يعض وجوه 
الإعجاز في القران الكريم هذا بعد إقامة الدليل على 
وحدانية الله تعالى» وذكر الأدلة القطعية على أن سيدنا 

ثم بيّن: حفظ الله تعالى للقرآن الكريم في تبليغه 
وتلاوته» ورد وبشكل لا مزيد عليه - بل بشكل مسهب 
ومفصل ولأول مرة - قصة الغراتيق الباطلة الزائفة . 

هذا وقد ختم الكتاب بذكر الروح القراني وأثره في 
القلوب والنفوس. مع أبحاث أخرى حول القران الكريم 
تجدها منتشرة في هذا الكتاب القيم. 
۳ هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في 
الأكوان 

يعتبر هذا الكتاب أيضاً من التفسير الموضوعي للقرآن 
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الكريم» ويبحث حول قول الله تعالى: ‏ قلي أنظروأ مادا في 
لسوت وَالْرْضٍ 4 . 

افتتح الكتاب بذكر العوالم خاصة وعامة» ثم جاء 
الحديث عن عالم الماء وخصائصه» وعالم العرش وصفته 
وسعته وعظمته› وعالم القلم ومراتب كتابة القلم مع كلمة 
موجزة حول الإيمان بالقدر. وبيان أن الإنسان مخير بالأدلة 
المفصلة . 


ثم الحديث عن عالم اللوح. وعالم الجنة» والييت 
والأرض» وعالم الملائكة . 


ثم تحدث عن مناظرات الرسل لأممهم ‏ وبين أَنَّ المراد 
بقوله تعالى $ ولد كَالَ برهم لأيهِ ءَاررَ 4 أن آزر هو عم 
لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وليس والداً 
له لأن الأب يستعمل في : الوالد والعم. 

ثم الحديث عن عالم المثال وتنوعه» من تمثل الأعمال 
والأقوال والأموال وما هنالك» وعند الحديث عن عالم 
والنفس . 


۲۹٦ 


وتحدث الكتاب عن عالم الذر وبَيّن جملة من أحكامه . 
ثم ذكر الأدلة المفصلة على عناية الله تعالى برسله منذ 

صغر هم ١‏ وعلى أ اوی الحبيب المصطفى ما من أهل 
ألجنة . 

وفى خاتمة الكتاب جاء البيان الشافي على أن العوالم 
كلها تعرف خالقها وتسبحه وتحمده» وأنها تعلم العلم اليقين 
على أنه: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ية مع الأدلة 
على ذلك» ثم إعلام الإنسان بأن كل ما حوله سيشهد عليه 
٤‏ - حول تفسير سورة الححرات 

هذه السورة تبين الآداب الواجبة مراعاتها مع النبي بيه - 
والأجر المرتب على ذلك وتحذر من التهاون في هذا 
فإن مع e‏ 3 المقامات . 
من اليقظة والحذر }1 لين ا2 ا 
يكوا . 

7 الإعلان بفضل سيدنتا ميحمدل اة َة وذكر الأدلة على 


4۹¥ 


وعند الحديث عن معنى الإيمان واثاره» بَيّنَ الكتاب أن 
الابمان: ل ايكون ما إل ]ذا كان فاته غل اسا الحجة 
لله تعالى ولسيدنا محمد رسول الله ع . 

وعند قوله تعالى: # وإن‌طايمَتان# بين الكتاب الحالة التي 

ينبغي ينبغى أن يكون عليها المؤمن مع أخيه المؤمن مفصلاً . 

ثم تحدث الكتاب حول قوله تعالى : # يامب اَذ ءَامَنوأ لا 
حر قوم ين قَوْرٍ * مبيناً معنى: السخرية - الكبر ‏ اللمز - 
التنابز بالألقاب ‏ موضحاً الحال التى كان عليها السلف 
الصالح ليقتدى بهم . 
الدنيا والآخرة. 

ا 0 اي أ اش نا لقن یی کر رای 
OT‏ ا 

ثم الحديث المسهب حول التقوى وفضائلها ونتائجهاء 
فالحديث عن الإسلام والإيمان» والفرق بينهماء ثم التحذير 
الشديد من الربا والتعامل به. 

وفى خاتمة الكتاب كان الحديث حول المغيبات وأنواعها 


۹۸ 


مع ذكر جملة من إخبارات النبي #4 عما سيحدث عند قيام 
الساعة . 


مع فوائد كثيرة ‏ وتنبيهات هامة ‏ ولطائف فريدة ‏ تجدها 
منثورة فى الكتاب هنا وهناك . 


ه ‏ التقرب إلى الله تعالى : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 


وهذا الكتاب أيضاً من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 
- يسير في فلك قوله تعالى : # ثم أو كتنب لذبن أَصْطَفيِمَا 
من عِبَادِنا 4 الاية» بيّن فيه الأمّة المصطفاة ومراتبها عند الله 
تعالى» كما فصل أثر العبادات على المرء المسلم» وذكر 
ما فيها من التخلية من آثار الذنوب. وتحليتها بأنوار 
الطاعات» هذا مع بيان الطرق المقربة إلى الله تعالى» وبيان 
درجات المقربين» وكيفية الوصول إلى تلك المقامات العالية 
ا للهممء وتقوية للعزائم ‏ مع ذكر حديث الأولياء 
والشرح الكامل له . 


بالإضافة إلى أبحاث قيمة تجدها منتشرة فى الكتاب» 


بإسلامه» ويفخر بإيمانه» فيحافظ على انتمائه لآمة سيدنا 
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- وقراءة الكتاب أكبر دليل على أن ما فيه أكثر بكثير مما 
دک هة 
 ”‏ صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة 
والحلال : 


أيضاً هذا الكتاب من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» 
ا الله تعالى E E‏ 
لصي شد . 

افتتح الكتاب ببيان الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله" 
0 مع ذكر وجوه من الكلام حول الاية الكريمة: 

« ألم تر کت کے اھ »٠‏ الآيةء ثم بيان 
الي الصالح. والأوقات التي ترفع فيها الأعمال. 
وبيان واسطة الرفع» وبعض موائع رفع الأعمال الصالحة. 
وذكر الحكمة من رفع لافطال وشرح حديث اختصام الملا 
الأعلىء ثم بيان باقة عطرة مما أكرم الله تعالى به عباده 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات . 

۷ سيدنا محمد رسول الله ية : شمائله الحميدة» خصاله 
المحيدة . 


وهو كتاب نفيس جامع في بيان صفة خَلق النبي لاف 
ee‏ 


ونان صا تلك الكلتة "الميحودية اله غل وجه 
مفصل ومرتب ومنقح . 

وفيه تحت بيان فصاحة النبى َة أربعون حديئاً شريفاً من 
جوامع کلمه عليه الصلاة والسلام» ويتبعه بيان واسع 
لأرجحية عقله الشريف على سائر العقول البشرية . 

ثم فصل مسهب في سعة علمه وكثرة علومه َي كله من 
الأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة رضي الله عنهم . 

م عرض اك اخلاقه امنا لقره على وده لتقيو 
كز حصلة خلس > في خاصة نفسه عليه الصلاة والسلام» 
ومع أهله وذويه» وأصحابه جميعهم على مختلف طبقاتهم. 
ضبط ألفاظه وشرحها. 
للعابدين» ومن ذلك بيان مفصل لطريقته ييه في قيام الليل. 
وصلاة الضحى › ودعائه. ونحو ذلك. 

ثم تناول الكلام عن نسبه الشريف للا ومولده و 
وعجائب المولد» ومشروعية الاحتفال بالمولد» وطرف يسير 
من السيرة» والحديث عن أهله وآولاده عليه وعليهم الصلاة 
والسلام . 


۳۰۱ 


من الخطأ في الاجتهاد» والجواب عما يُوهم .خلاف ذلك». 
كأسرى بدر وتأبير النخل . 
الصحابة والتابعين بأجزائه عليه الصلاة والسلامء واثاره 
وثيابه وموضع جلوسهء وغير ذلك مما لمسه وَكلة. 

ثم بيان محبة أصحابه له يك وذكر شواهد ذلك من 
سيرتهم العطرة الزكية . 
۸ الإيمان بالملائكة عليهم السلام. 

الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستةء وجاء هذا 
الكناب نعف عق :هذا الوقن ميات هذل عليه مع 
الكتاب والسنة. 

ففيه أولاً: بيان الحكم من الإيمان بالملائكة. ثم الكلام 
على حقيقتهم» وتمثلاتهم ‏ مع التعرض لعالم المثال وذكر 
البزاهيق غليه هر الكتات والسنة. 

ثم الحديث عن رؤساء الملائكة واحداً واحد ثم عن 
حملة العرش. والملاً الأعلىء والكروبيّينء والموكلين 


م 


ووظائفهم المنوطة بالأكوان المحيطة بالإنسان. 

ل حي E E ١‏ اكلم على ممتي من 
المعصية› مم شرح قصه هاروت وماروت. 

ثم خحتم الكتاب ببحث عن عالم الجن : 

لات ر كناف را و 
وصماتهم» وأنهم مكلفون بالشريعة» وأصنافهم» وكيف 
يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه من الشيطان ثم عن 
مصيرهم يوم القيامة . 
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